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 أساطير محلية وعالمية

ول(، وق
 
سلحة البدائية )الجيل الا

 
وة تطورت الحروب من استخدام القوة الجسدية والا

 
 
ك ثر تطو النيران والا

 
)الجيل الثانى(، والحروب الخداعية بما فيها الحروب  ر سلحة الا

لى حروب الجيل ا شكال غير ابع والتى تفترض اتخار لبالوكالة )الجيل الثالث(، ثم ا 
 
ذ ا

رهابية حداث فوضى ومدنية تقليدية من فاعلين من غير الدول )تنظيمات وحركات ا  ( لا 
مريكية بالتعاون مع صناعة   وبصرف النظر عن      داخلية اواقليمية.

 
المخابرات الا

مريكيين ل
 
مريكعسكريين ا

 
هداف ا

 
رهابية التى تعرضت لا مع  ةيلتعامل مع الجماعات الا 

ولى فى فلس
 
طين( وخلال التسعينيات، فبدلا من نهاية الثمانينيات )بعد الانتفاضة الا

جهزة المخبارات فى التوقع ب
 
هذه الهجمات الاعتراف بتغيير طريقة المهاجم فشلت ا

انه  .اء الوجه وتبرير القصور والفشلتم الترويج لحروب الجيل الرابع لحفظ مو وحدوثها
كاد

 
ع عن الفشل العسكرى بالترويج لنظرية يين ومثقفين فى الدفا ميمحاولة لتوريط ا

دوارهم التقليدية بالبحث والاستقصاء والتحليل، 
 
المؤامرة بدلا من قيام المثقفين با

ن هجمات جديدة من هذا القبيل سوف تتكر والادهي ان 
 
ر في النظرية فى هذا ادعت ا

ى فشل مستقبلى فى توقع مثل هذه ا
 
ن الافتراض هلالمستقبل لتبرير ا

 
جمات بدعوى ا

رهابي ن )الا 
 
ين سيوجهون لنا ضربات مستقبلية غير تقليدية( دون بذل الرئيسى للنظرية ا

ما  نقوم به اذا  .وما وسائل مواجهتها؟جهد حقيقى لتحديد متى ستقع مثل هذه الهجمات 
تخوف من تطور قوى الخصوم بشكل غير تقليدى يخرج عن  ترجمة خاطئة تتحدث عن

ن تحقيق النصر افتعلى  المواجهة فتتعرض القوى الوطنية للهزيمة، وهذا ةسيطر 
 
راض ا

ت العسكرى لا يكون فقط بالصراع المسلح، بل وايضا ببناء نظريات لتقييم الاحتمالا
ستراتيجيات الخصم.   المختلفة لا 

وروبا، حيث تفترض النظرية فهم خاطئ لصلح ويستفاليا  
 
سس الدولة القومية فى ا

 
الذى ا

 
 
  نا

 
سس لاحتكار الدولة وسيطرتها على كل ا

 
دوات العنف، بينما الصلح صلح ويستفاليا ا

مبراطوريات ووضع بدلا م ساس للا 
 
نهاء رابطة الدين كا ساس اعتمد على ا 

 
سس في الا

 
نها ا

خرى كالتجاور الجغرافى واللغ
 
لخقومية تقوم على روابط ا  .ة والعرق.. ا 
ى وتعبير عن عدم الاعتراف براتى والعسكر اختبرير للفشل المما يتم ترديده اعتبره  

بحقيقة تطور الفاعلين من غير الدول وضعف قدرة الدولة على احتكار وسائل العنف 
مام عا

 
لم تزيد فيه القوة الشعبية وشبكات علاقات بين فاعلين التقليدية وغير التقليدية ا

 على تخطى الحدود التقليدية.قادرة 
مرا ومابدلا التسلية بنظرية المؤو 

 
اقعا جديدا على الدولة القومية الاعتراف رة الزائدة  ثمة ا

من القومى 
 
ضرار جسيمة على الا

 
به والبحث عن وسائل غير تقليدية لمواجهته.فالقادم ا
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مرية بديلا عن اخاصة ل
 
فكار التا

 
كاديميين والمثقفين للا

 
 لفكر التحليلى النقدىو تبنى الا

  .بداعيوالا  
صلى كنظري ننظرية المؤامرة سحبت م

 
مريكية تبرر فشل مواجهة سياقها الا

 
ة عسكرية ا

لى سياق استخدام هذه الجماعات ذاتها  رهابية غير التقليدية في بدايات ا  الحركات الا 
  ياسية واقتصادية..الخ.لتحقيق مكاسب س

 
 سف من وللا

 
 ا  جل ا

 
 خر صديق يذاء الا

 
 خصم.و ا

 
 
 ي ا

 
ضد السوفيت ثم استخدامها  ننا في حل المشكلة بمشكلة حيث استخدام الجماعاتا
 سقاط دولها غير مدركين لا  

 
  نها ستتوجه لخصمها الحقيقي،ا

 
 و تقوم دول ا

 
خري بصنع ا

 جماعات 
 
 ا

 
 ولي. خري مثيلة لمواجهة هذه الجماعات الا

تبنيها بواسطة جيش من النظرية لم يروج لها خبراؤنا الاستراتيجيون فقط، ولكن تم 
علاميين ب  هفالمثقفين والسياسيين والا 

 
بعادها لا

 
و وعى با

 
ك ثرية، بل م لقلة وبدون فهم ا

ساطيرها ونقدها.
 
وجه قصورها وا

 
 ف وحتى دون محاولة جادة للنظر فى ا

 
 نا ا

 
عيش في ا

  منطقة عربية الكل حولي يردد
 
 ن الغرب وا

 
 ثرواتنا،على  مريكا يريدون تقسيمنا والهيمنةا

على  للحصولنخطط  لماذا لا نخطط نحن لمواجهتم وهزيمتهم وضحدهم؟ كن لماذا لال
موالنا؟ كل العلوم والتكنولوجيا الحديثة ب
 
 ا

 
ليس من الا

 
ن كل دولة تخطط مر المنطقي ا

 
ا

 بكاء  قبر محبوبتهى عل تماما في تاريحنا العاشق الولهان يموتلمصالحها؟ 
 
 و مرض الخ.ا

 دون 
 
 ن غيره ا   يفوز بها غيره،لا حتى  ن يفكر ويعملا

 
 هيلو كان الموت.علحتى  ذاا  حق بها ا

 
 
 ا

 
  نه لو تزوجها لكشفت حقيقته وكرهته.ن يشكره لا
 الثورات في 
 
 غلبها ومن ا

 
شعالها لابد من حقوق مهدرة وقوانين معطلة وشبابا مقموع ا  جل ا
سات فاسدة وشبكات سياسية غير شفافة وجماعات مصالح تدير وطبقات فقيرة ومؤس

عملية سياسية  معولة، وحل ذلك كله بالاعتراف بمشاكلنا ووضع حلول عملية ودالد
ساطير التي لا تبنى وطن ظلتعددية ديمقراطية غير ذلك ت

 
ورغم ذلك سيفيق الشعب  الا

 يوما ما ولكن كلما ت
 
ل التي قد تصل لمرحلة خر الشعب زادت المشكلات وصعبت الحلوا

 مبراطوريات ووالا   ،سيمالتجزوء والتق
 
 مثلة.التاريخ غرقي بهذه الا

لة للتعاطى مع مواطنيها قبل تخدامها لتبرير فشل الدواسم النظرية فى النسخة العربية ت
 و
 
ثناء وبعد الثورات وبدلا من الاعتراف بالقصور فى فهم التيارات الشابة منها بصفة ا

دنى للاحتواءخاصة والبحث ع
 
صلاحية كحد ا  .ن معادلات ا 

ن العالم العجيب دائما ما يت
 
يحاء با مر يت كلهم استخدام نظرية المؤامرة بك ثافة في الا 

 
ا

صلا هى ضدنا وفى مقدمة هذا العالم طبعا الولايات المت
 
حدة وللمفارقة الولايات المتحدة ا

ن قوى غير تقليدية ت
 
يحاء با مر عليهامن اخترعت وروجت للنظرية للا 

 
 ) تا

 
ي رسالتها ا

لى  ن الدولة في الداخلية لشعبها( وهو ما يؤدى ا 
 
رسوخ قناعة لدى المواطن الناخب با

بطال قوميين، ولا يفوك ذكاءك قطعا ة ا  حاجعالمنا فى 
 
 .فى فهم النتيجةلى رجال دولة وا
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 وهناك سلاح المخدرات الذي يدر 
 
 ا

 
ي حساب مارباحا خيالية لا يمكن لا

 
خر با

 
لي ي بيزنس ا

 
 
ي مبدا

 
 اقتصادي عادي وبناء لا

 
 ن يضاهيه فيها باعتبار ا

 
المخدرات لا تزال تخضع للمنع  نا

 ائلت طوالتحريم والتجريم وتقع تح
 
 ة القانون الا

 
ن الا موال الهائلة خلاقي والجنائي، فا 

تية منه تبقى "في الظل"، ولا تخضع للرقابة المالية والسياسية لا الرسمية ولا 
 
المتا

 امة، السياسية الع
 
 جرامية و الخاصة. وهذا ما يتيح للاحتكارية الا  ا

 
 ن تتصا

 
موال رف بهذه الا

سره، دون الخ
 
 قابة حتى دولها ومجتمعاتها لر  ضوع كما تشاء على مدى العالم با

 
و حتى ا

 
 
 حزابها المعنية، ناهيك عن مؤسسات المجتمع الدولي بشكل عام. ولتبيان ا

 
همية هذه ا

 ذا ا  النقطة نقدم مثال ف
 
ي ايهراد "السا

 
 " ي ا

 
 و "الموساد" مثلا تنظيم سلسلة اغتيالات ا

 
و ا

 ب دموي انقلا
 
سياسي معين، بل  رارلى قا  رهابية كبرى، فهي تحتاج ليس فقط ا  و عملية ا

 
 
 لى قرار من مرجع رسمي ا  لى تمويل معين يحتاج هو نفسه ا  يضا وا

 
 و شبه رسمي ا

 
و حزبي ا

هاية المطاف، لمؤسسة ما معين الخ. وبذلك تكون تلك الطغمة مضطرة للخضوع، في ن
 من مؤسسات الدولة التي توجد فيها، 
 
 و المؤسسات الحزبية ا

 
و السياسية في المجتمع ا

 ه. من الذي هي جزء
 
 ما في حالة توفر ا

 
موال المخدرات "غير الشرعية" وغير الداخلة في ا

 
 
 ا

 
ن الطغمة الا  ي حساب اقتصادي رسمي و"شرعي" من الا جرامية تصبح طليقة ساس، فا 

 كليا، في التقرير والتخط اليدين
 
 ي خطة يط والتنفيذ والتمويل، لا

 
 حملة  وا

 
و حتى حرب ا

 في 
 
ؤسساتها ها بالذات، وبمعزل وحتى ضد مدانبل ي مكان في العالم، بما في ذلك داخلا

 بالذات الرسمية وغير الرسمية. 
" "المصلحة المطلقة" ا  

 
 نها تقوم على "مبدا

 
 و "المصلحة بذاتها"، التي لا تقيم ا

 
اعتبار  يا

 
 
 ي "قيمة" لا

 
 خلاقية ا

 
 و وطنية ا

 
 و دينية ا

 
 و سياسية ا

 
و فكرية الخ في معظمها بالطبع. ا

ت  نماحي مبراطورية البريطانيةفالا  
 
 ا  لجا

 
فيون، استخدمته فقط ضد الصينيين، لى سلاح الا

 
 
 ما غيرها فقد تستخدم هذا البيزنس ا

 
في بلدانها. ويقول لورنسو مرتينس، حتى  ينما كانا

ن بيزنس المخدرات هو التجامدير المنظ رة غير مة العالمية لمكافحة المخدرات، ا 
 
 
مليار  500يدر ما لا يقل عن  وهوح، ك ثر ريعية في العالم بعد تجارة السلا المشروعة الا

  ولار سنويا.د
 
ن تبييض غالبية الا موال وحسب بعض تقارير الامم المتحدة بالذات، فا 

نما يجري في الولايات ا  لغ مئات المليارات سنويا، المتحصلة في تجارة المخدرات، والتي تب
تي المتحدة ب

 
 الذات. وتا

 
 فغانستان كا

 
ن ربنتهم منتج دولي للمخدرات وحسب الا  ا ول فا 

  80حوالى 
 
 % من الا

 
تي من هذا البلد، حيث في البدء يجري تحويل الا

 
لى ا  فيون فيون تا

 لى هيرويين. ويجري الحصول على المحفزات، ا  مورفين، ومن ثم 
 
المواد الكيماوية  يا

  الضرورية لعملية التحويل.
 ولا  

 
المعلومات  عضب يرادا  ستراتيجية لهذا البلد، على هذا الصعيد، يك في ية الاهمدراك الا

 حيث يتم سنويا في 
 
طنا من الهيرويين. والكيلوجرام الواحد من  250نتاج ا  فغانستان ا
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 " يساوي سعره في 9999الهيرويين ماركة "
 
وروبامتحدة وسواق الولايات الا

 
 الغربية  ا

 
ك ثر ا

 دولار  100 000من 
 
ن نفقات زراعة  مريكي. مقابلا مثل هذه القيمة للمنتوج النهائي، فا 

 % من هذا المبلغ،  1الخام وعملية تحويلها هي نفقات بخسة جدا، ولا تتجاوز  ةالماد
 
ي ا

ن لى السلطة في كابول قبل عدة سنواتا  دولار للكجم. وحينما جاؤوا  1000حوالى  ، فا 
لة زراعة

 
  الطالبان جعلوا مسا

 
سامة بن فيون سياسة رسميخشخاش الا

 
ة للدولة. وكان ا

 لادن، مستعينا بصفته كرجل 
 
لاقاته الدولية، هو الذي يشرف على عملية وبع عمالا

 تبييض 
 
% من تجارة المخدرات  10و 2موال المخدرات، وكان يتلقى مقابل ذلك ما بين ا

 
 
 مليونا ومليار دولار سنويا. 150 في مختلف المراحل ما بينفغانية، التي كانت تقدر الا
 وك

 
  ةموال يذهب لدعم الحركات المسلحة المحليان جزء من هذه الا

 
جنبية التي كان والا

سيا الوسطى السوفياتية السابقة. وجزء ثان كان يذهب لدعم ا  دخالها ا  يتم 
 
لى جمهوريات ا

الطالبان يشترون السلاح الذي كانوا زراعة وتجارة المخدرات. ومقابل المخدرات، كان 
 المخدرات. وهكذا كانت الحلقة تتسع باستمرار.يستخدمونه لتوسيع زراعة 

 ا  
 
ت يمن قيام الا

 
ضفاء الصفة الشيطانية على حليفهم السابق بن لادن، قد بدا ركيين با 

 بالضبط في 
 
يه. وحدث هذا التبدل حينما 1998واخر صيف ا ي ا 

 
. وقد تولت ذلك السي ا

ت 
 
 بدا

 
كد تلك الا

 
 جهزة وزميلتها الانجليزية تتا

 
حد في العالم" لديه النية رهابي رقم وان "الا  ا

ن يسيطر على بيزنس المخدرات 
 
 الا

 
لى ا  يصال "السلعة" ا  فغاني بمجمله، بما في ذلك لا

 
 
نشاؤه بمشاركة العملاء ا وروبا. وقوس قزح المخدرات في معظم دول العالم جرى ا 

 كبرى. لعامة والعسكرية لدولوالمتعاونين مع المخابرات ا
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  والجريمة لعنفاعاية ود فسيةالحرب النفنون 

قناع عملية جوهرها في والدعاية.فعنلل منظم تبادل جوهره في الحرب    منظمة ) حرب ا 
فكار

 
ولى تهاجم وبينما  )الا

 
ن الجسد الا ولى.العقل على تنقض الثانية ,فا 

 
 ةوالثاني حسية الا

عمال الدعاية تهاجم الحرب زمن يوف .نفسية
 
 لا الجسد من جزءا النفسية الحربية والا

سلحة تستطيع
 
خرى  الا

 
ن الا

 
ليه تصل ا ثيللت محاولة في ا 

 
داء طريقة في را

 
طراف ا

 
 الا

نهما .القتال ميدان في المشاركة حد معنويات رفع تحاولان ا 
 
ن .الجوانب ا

 
رادة تنسفا وا  ا 

خر لدى القتال
 
نهما رغم وعلى النحو هذا ىوعل .الا

 
 , الحرب كسب  وحدهما  تستطيعان لا ا

نهما همية يقلان لا سلاحان فا 
 
ن المؤكد ومن .الاسلحة عن ا

 
سلحة ا

 
 هذه ومتفجراته عقللا ا

سلحة مثل مثلها 
 
صبحت قد  التقليدية والحديثة الا

 
 من تحقق ما مع متزايد بشكل معقدة ا

نواع
 
ن غير .نفسال وعلم التكنولوجيا في التقدم ا

 
و الشعرية الملحمة  ا

 
 الماضي في الرسم ا

و المذيع الفيلم عن شيئا  الحقيقة في  يزيدان لا
 
ن من الرغم وعلى .الدعائي التليفزيوني ا

 
 ا

نها , الحالي القرن  في مثيرة زيادة  واتساعا تعقيدا  زادت للحرب قد الدعاية  يرجع نشاط فا 
لى نسان فيه التقط الذي الزمن ا  ولى رةللم ما ا 

 
 وعلى.الغضب في سورة غليظة اصع الا

ن من الرغم
 
نساني التاريخ طول على  الاعتراف لقيت قد الحرب ا  نشاطا باعتبارها  الا 

ن ومجيدا طبيعيا نشاطا اعتبرت ما غالبا لب , مقبولا  يعتبرون يزالون ما الك ثيرين فا 
ما مختلفا شيئا الدعاية نها كليا رفضا مرفوضة عملية بوصفها ا 

 
رادة سفتن لكي توضع لا  ا 

نها .شريرا ولا خبيثا عملا ليست ذاتها والدعاية.القبول الحرب فنون في الاشتراك  في ا 
ك ثر ليست الحقيقة

 
قناع تصمم التي الوسائل تنظيم من ا ن الناس لا 

 
 ويسلكوا يفكروا با

لى دفعهم  الحرب زمن في  يعني وهذا معينة بطريقة و القتال ا 
 
لى ا  القتال مساندة ا 

ييدهوت
 
عني ولست.ا

 
ن  ضمنيا  بهذا ا

 
لى الناس دفع ا   فاعني .صائب عمل الحروب شن ا 

ن  فحسب
 
ساسي بدور  تقوم الدعاية ا

 
قناع في ا ن الناس ا 

 
 كانت مهما بحياتهم اطرو يخا با

سباب
 
و الا

 
قناع خططها ترسم عملية هي للحرب  والدعاية.القضية ا ن الناس لا 

 
 يخوضوا با

  الجانب نم  النفسية والحرب .القتال
 
قناع ططةلمخا الدعاية هي  رخالا  المقابل الطرف لا 

لا
 
لى تدعو خاصية تظهر وهنا .القتال يخوض ا ذ .العجب ا  ن ا  قن لةاومح وصم فكرة ا   اعا 

ن الناس
 
ن سلاحهم يلقوا با

 
ن من بدلا القتال عن يك فوا وبا

 
  بحياتهم اطرةلمخا يواصلوا ا

وما تشابهها في   الباردة روبالح حوله ور تد ما كل هو وهذا .للحرب بديلا تصبحان وصمها
 من تتضمنانه ما لجلاء تعرضتا النفسية الحرب ولا الدعاية فلا ذلك ومع .21القرن ال

لغاز
 
ي النفس وعلماء النووي الانشطار عصر لبق محيرة ا

 
مثال ظهور  قبل ا

 
ينشتاين ا

 
 ا

وبنها
 
 زعاتانالم لحل لةومقبو طبيعية وسيلة تعتبر الحرب كانت فقد .ويونج وفرويد .وا

لى بشك ينظر وكان .مختلفة بوسائل للسياسة وامتدادا ي ا 
 
ن كنيم.شيء ا

 
 طريق يعترض ا

قل ىعل البشري  للتواصل  الشكل هذا
 
 .ضده كانت تمارس الذي الطرف جانب من الا



 الهواري د. عبد القادر  دمةحروب القرن القا

130 

غواء مخاتلا ملتويا سلاحا تبدو النفسية الحرب وكانت رواح لا 
 
 الذين الرجال وعقول ا

لى دورية بصورة يبيعالط لعدوانيا نزوعهم دفعهم فراد يحرز  حيث القتال ساحات ا 
 
 الا

ماكنهم الدول وتحرز 
 
قدم الحرب وعباءة .التاريخ في ا

 
  .بك ثير السلام ةاءعب من عمرا ا

ن بغرض وضعت التي النفسية الوسائل
 
لى بعينه طرفا تدفع ا ن القتال ا 

 
 الطرف تحمل وا

خر
 
حجام على الا  تمعلمجا طبيعة فيغطي يا,الزوا مختلف من موضوعه يعالج وهو .الا 

نتج الذي
 
لى اجللاحتي الموجهة والصور  العسكرية الميول ا ي الحرب ا 

 
  دلمجا من فيها را

هداف  القتال ميدان في شدهمحو الرجال دتجني  في
 
شخاص وا

 
فراد  الا

 
 ودورهم  كا

حداث التالية التبريرية الدعاية واستخدام
 
خ المجتمع ومن الاحتمالات الكبيرة تفس .للا

مريكيا
 
 على خا،لا

 
صة في ظل عدة عوامل مشجعة على هذا التفسخ  مثل التغيير الذي طرا

لى الولايات المتحدة وا هجرة )خصوصا  من الدول يدة لهذه اللمصادر الجدحجم الهجرة ا 
 زالشيوعية السابقة وتعاظم الاتجاه نحو التعددية الثقافية في المجتمع وعناصرالاهتزا

مريكيين لدياد معارضة مظاهر از و
 
لسلطة الفيدرالية التي تشكل رمز هذه الهوية. الا

مري
 
ن نسبة تعداد الا

 
مريكي تقول ا

 
حصاء الا تنخفض من كيين البيض وتقديرات مك تب الا 

رباع السكانثلا
 
لى ثة ا خر النصف وسيتوزع. السكان نصف ا 

 
لى  الا  ذوي من%  25ا 

صول
 
سيويين مع % من  80% من السود و 14و اللاتينية الا

 
محيط مهاجري جزر الالا

ن 
 
مريكية، خصوصا  ا

 
الهادي. وهذا التغير يحمل معه تغييرا  في الخريطة الدينية الا

ير الديموغرافي والديني هناك تغيير في مواقف ع هذا التغين بك ثرة. ومالمسلمين يتزايدو
التكامل في  لهم فرص المهاجرين الجدد. فهؤلاء كانوا يشعرون بالتمييز عندما لا تتاح

مريا
 
ون بالتمييز عندما لا يسمح لهم بالاحتفاظ لمجتمع الا كي، لكنهم باتوا يحس 

فسخ والتي برزت عقب مل التمن عواو مع.بخصوصيتهم بعيدا  عن التيار العام للمجت
ن 
 
نه يسجل ا

 
انتهاء الحرب الباردة وهي تعاظم الميل نحو التعددية الثقافية، حتى ا

يديولوجيات هذه الت و ا 
 
لاستيعاب الثقافي للمهاجرين الجدد، تستنكر عملية اعددية تنكر ا

مريكية
 
نها ترفض الهوية الا

 
ي ا

 
صلا  وجود ثقافة مشتركة )ا

 
في ( وهي ترغب كما تنكر ا
و العرقي.تكوين ثق

 
زها العنصري ا زة عن التيار العام طبقا  لتمي  الرئيس و افات فرعية متمي 

مريكي يشج
 
ول رئيس ا

 
عيم الوحدة الثقافية لاف بدلا  من تدع التنوع والاختكلينتون كان ا

سلافه.
 
 للبلاد كما فعل ا

همية وحجم التحو
 
 وتهديداتها لات الراهنةانطلاقا  من هذه النقاط يوضح هنتنجتون ا

 على 
 
مريكية، ودور هذه التحولات في التغيرات التي ستطرا

 
متعددة الصعد، للهوية الا
 
 
 .المنظور  كية في المستقبلمريتعريفات المصالح القومية الا

 لكن القرن لن تحدث فيه حروب طويلة الازمان مثلما كان يحدث في الماضي كحرب
 كانت ١٤٥٣و ١٣٣٧بين عام فيما طعمتق وبشكل قةالحقي في دامت التي عام المائة
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نجليز بين الملوك صراعا  والفرنسيين. الا 
 
 مدد حتى  وا

 
يران,لكنها قد ا  قصر كحرب العراق وا

 تكون 
 
 ان.هذا مرجعه الرئيسي وجود قوانين ومواثيق دولية ومز حروب متقطعة الا

 
سلحة ا

 
 
دوات ضراوة تعرف تكن لم التي العصور  تلك هي حدث.  مباركةا

 
 طانيةشيال المدفعية ا

  التي
 
ن ثقا

 
ن وييش مخترعها ا

 
 في سببا يعد الذي اختراعه جزاء يتلقى لكي الجحيم في الا

ن
 
شجع ياةح على القضاء من جبان يتمكن ا

 
 البشر و ا

 
نه ا   نسانية.ك ثر تمسك بالقيم الا  ا

ن في سبب
 
 الجسورين قلوب يلهب الذي الشديد والعزم العنفوان ذلك وسط يحدث ا
ن يحدثويدفعهم ف

 
تي ا

 
طلقها قد يكون طائشة طلقة تا

 
خافه هارب شخص ا

 
 اللهب لسان ا

حد يعرف فلا  سلاحه من يخرج  الذي
 
ين من ا

 
الديانة لقد حول الصهاينة   تجيء؟ ا

لى  واليهود اليهودية فشاع الكره لكل اليهود في  ،قحامهم فيهالعبة في اللعبة التي تم ا  ا 
وروبا

 
 و ا

 
فبدلا من العودة  قحامها في لعبةا  م عة تسبب مجموكل هذا ب مريكا والعالم كله.ا

ز 
 
 بلد  اق ازدادت سوء فاحتلووالخروج من الما

 
لى  من هو فلسطين ويسوقون بلد كبيرا ا 

  متحدة.هو الولايات ال الهاوية
 
 مريكان سوف يكرههم الا

 
 ا

 
وربيون والشرقيون نفسهم والا

ا تنفجر ي مكان سرعان معندما يمك ثون ف.نهم في حرب بلا هوادة مع العالما   .بالطبع
وروبات والصراعات في المشكلا

 
 و ا

 
حتمية هجرتهم  لمانيا وروسيا والشرق العربي والنتيجةا

 
 
مين والمسيحيين اللذين عالم مثل المسلا لا ينظرون لللماذ .خرورحيلهم من مكان لا
 يتعايشون في سلم و
 
 ا

 
 سف يوقعون بينهم  وهم لا يدركون من في كل بقاع العالم؟ للا

 
م نها

 ادعوهم للتعايش السمي في داخل  قراض.سماوية للان يعرضون ديانة
 
نفسهم ومع باقي ا

فائها من تفاءهم بعد اختسرائيل التي ستكون سبب اخا  نهاء لعبة ما تسمي با  البشر و
  م.العال

 
خوانهم من نفسهم ولا  بالطبع هناك يهود يجلون الناس ويرفضون ما يحدث لا

 ولا  اليهود،
 
 نقاذ ا  ن لا في هؤلاء ما  مل ا

 
وان باختفاء ا  و نفسهما

 
خرين قبل فوات الا

 
يقاظ الا

 الجميع 
 
 و حرب عالمية عاتية.ا

  النظامية ,رغم والصراعات غير للحرب خاصة في الحروب الديني التبرير كما استخدام
 
ني ا

 
 
 ري ا

 
الدينية.  الحرب فكرة استخدام بحماقة كما اعترف جميل, شيء الحرب في يوجد لا نها

التكنولوجيا والمعلوماتية  فيه تتزايد صة عصرعصور وخافي كل ال عادلةوجملة الحرب ال
 
 
 مر غير صحيح فهي قد تعيد الطرف الذي يرفض التفاوض ا

 
 ومع.وق غيرهحقعلى  و يعتديا

 تبريرية  هي دينية تضمينات من تحمله ام
 
 ري ا

 
ليكون الحق في  ضرورية تكون نها قدا

 
 
  اف والقيم.ر عنصابه ,لكن وفق القوانين والمواثيق والا

 ا يتعلق بالحرب الشاملة نجد يموف
 
 سرعتهاعام بكامل التاريخي انطلقت ن قاطرة التغيرا

  من لكل بالنسبة ١٩١٤
 
ن غير.لها  والدعاية ولي الحرب العالمية الا

 
ت التي الحرب ا

 
 بدا

وروبا عواصم شوارع في بالرقص
 
ربع ذلك بعد انتهت ا

 
 في وقعت التي بالهدنة سنوات با

حزان من صنوف وسط .يمبكو غابة
 
ت حربا كانت لقد  .الاتهامات وتبادل والفواجع الا

 
 بدا
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ت وقد .انتهت ثم التقليدية المتطوعة بجيوش
 
لى لمتحاربةا الدول جميع لجا  ضر ف ا 

جباري  التجنيد ربع انهيار وشهدت ;الا 
 
مبراطوريات ا وروبية,هي الروسية ا 

 
  ا

 
 لمانية والا

سيس شهدت كما ;والعثمانية ريةلمجا و والنمساوية
 
مثل   مستقلة جديدة عدة دول تا

ن لها قدر التي الدول وهي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا رومانيا
 
 غرسا تكون ا

     .التالي لصراعا لبذور 
كبر الثانية العالمية الحرب كما شهدت

 
 ست فطوال الحروب تاريخ في الدعائية المعارك ا

طراف المشا جميع استخدم سنوات
 
 بالمقارنة تتضاءل نطاق على ايةالدع الحرب في ركةالا

خرى في الصراعات جميع معه
 
ولى العالمية الحرب ذلك الا

 
سباب وثمة هانفس الا

 
 عدة ا

  المقام ففي  .لذلك
 
 بين   حربا هذه كانت ولالا

 
 حتى الصفة هذه في وزادت مم بكاملهاا

عوام شهدته ما على
 
لى ١٩١٤ من الا  حل قد القهر كان يةالشمول الدول وفي .١٩١٨ ا 

 وكانت السياسية العمليات في الشورى  محل
خضعت بنيانها تفكك قد الديموقراطية

 
رادة رالجماهي ك تل وا نظمة لا 

 
 .الواحد الحزب ا

نظمة من .نوع  بين معركة ١٩٤٥و ١٩٣٩بين   فيما الحرب كانت عدة جوانب ومن
 
 الا

جل من معركة وفي بينهما فيما سبيل السيادة في يتصارعان السياسية
 
 ولقد.بلالمستق ا

عماق طيات من الشمولية والديك تاتورية الديمقراطية والمدنية من كل وظهرت تطورت
 
 ا

ولى الحرب العالمية
 
 على شهادة نكولي ١٩٣٩ عام وجاء , الا

ن استحالة
 
خر منهما كل يوائم ا

 
عقب الا

 
 جماهيرية مجتمعات بين صراع نشوب ذلك وا

يديولوجيات بين حرب
 
  .سياسية ا
خطر ما

 
 دعم المخابرات الدولية للتيارات الدينة في لعالم يواجه ا وا

 
 ي دولة ا

 
قليم فلا ا  و ا

 يهم 
 
 فهذا  ،سلامالا   دعم -الكمث–مريكا ا

 
 خر ما تريده ا

 
 ،دراك مخابراتهاا  بل من  ،كامريا

 وعبر تجارب ودراسات طويلة  ب
 
ن التيارات الدينية بطبيعتها وتكوينها تقوم على التشرذم ا

للتفسيرات المتناقضة  ما هو غيبي وقابلا بحكم تفسيرها لفهي تتشرذم ذاتي ،لشرذمةوا
بحكم كونها تفتي  وهي قابلة التشرذم في المجتمع ،السرطانيةتماما مثلما تنقسم الخلايا 

  ،وتحكم باسم الله
 
مر الذي يجعلها واقعيا وفعليا عبارة عن خلايا سرطانية وليس خلايا الا

 بلا عادية تولد و
 
يقاف دوران ا  تسمح ب ورية غير المنضبطة ولاي توقف الانقسامات الدا
 عجلة التقسيم 
 
هدف ن الا  يحدث لها فيما بعد ! لذلك ف ا وهو مابدا حتى لو وصلت في قلبها
سلاممن دعم وصول   مساكهم بالسلطة لخدمة ا  يين للسلطة هو توظيف ا 

 
 ف معينة. اهدا

دوات العصر الشائعات
 
هم ا

 
لى  ا  تقليديتختصر و ومن ا  -1لعوامل وهما مجموعتين من اا 
همية

 
 الغموض. -2.الا

هم هذا وتصنف الشائعة بحسب السيكولوجيين وفق م
 
عايير تصنيف مختلفة ومن ا

صناف الشائعات
 
 نذكر : ا
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وسع زمني مدى على ولكن بطيئة بصورة تنتشر وهي : البطيئة الشائعة  -ا

 
 .ا

 .قوية انفعالات ارةثا   على لاعتمادها فائقة بسرعة تنتشر وهي : الاندفاعية الشائعة  -ب
ماني شائعات -ج

 
ن  الج ويتقبلها :الا

 
مانيه.مهور دون تحري صحتها لا

 
 ها تستجيب لا

 .الانتقام في ورغبة وكراهية خوف من : سلبيةلا المشاعر شائعات  -د
 .صدقيتها تحري  فرصة له تترك ولا الجمهور  عند  ه  شائعة البعبع : وهي شائعة تثير الهلع

 في انتشارها على المواقف العنصرية المسبقة.صرية : وتعتمد الشائعة العن-و
لى السطح من : وهي شائعة تروج لمدة ثم تغطس لتعود فتطف الشائعة الغاطسة-ز وا ا 

 .جديد في الوقت المناسب
نها تتمتع بالمواصفات التالية :

 
لى الشائعة الحديثة نجد ا  وبالانتقال ا 

 
 
ها   -ا ن  حداث على يسلو) نوعية عبارة على تعتمد ا 

 
طلاقها يتم بمصطلحات تتجلى( ا  عبر ا 

كبر قدر مُمكن من الجدال والتفسيرات ئل الاتصال المتطورة حتىوسا
 
المتضاربة  تثير ا

 التعميم.المؤدية لزيادة انتشارها لغاية 
ن  -ب

 
جواء يخلق الباردة الحرب بعد ما عالم يلف الذي الغموض ا

 
طلاق بةاسمن ا  لا 

 .الحرب هذه نِهاية عن الناجمة بالفوضى المرتبطة الشائعات
ن  -ج

 
ية ا

 
وض ا

 
همية تدعم انتشارهاشائعة تتعلق بترتيب ا

 
لكن  اع العالم الجديد تملك ا

 
 
نه يسهل الحصول على المعلومات التي تزيل عصر المعلومات يحد من غموض الشائعة لا

و تنفيه ل
 
ن الشائعة الحديثة تستغل اهذا الغموض فتؤكد الصدق ا لفوضى العالمية ذلك فا 

همية فائ
 
زمة افتضاح لتك تسب ا

 
الغموض بلجوئها قة ولتثير الانفعالات وتتجنب ا

لا بانتظار ما سللطروحات المستقبلية التي لا تي به  يمكن الحكم على صدقيتها ا 
 
يا

 الاستقراء التاريخ وتست
 
مد منه طروحاتِها المستقبل.ولما كانت المستقبليات تعتمد مبدا

نه من الطبيع ن تكون الشائعات المستقبلية مفا 
 
ها ي ا ن  لى هذا الاستقراء وبالتالي فا  ستندة ا 

مي الجديد مجرد شائعة ومغالطة فهة ليس غالبا  ما تكون غاطسة. فمصطلح النظام العال
نه مجرد شائعة منطلقة من عبارة نوعيةنظام

 
و هذه .ا  ولا عالميا  ولا جديدا  وهذا يعني ا

ن نتالشائعة من نوع الشائعات 
 
حلام سيادة العالم الغاطسة ولتبيان ذلك يك في ا

 
ذكر ا

باطرة القد
 
ن نتذكر مصطلحات مثل "المملكةلدى الا

 
التي لا تغيب عنها  ماء والجدد وا

شخ
 
وهام ظهور ا

 
" لجورج 1984اص يسودون العالم كمثل السيد في رواية "الشمس" وا

ذا .الخ … اورويل ننا المصطلح الهذ السيكولوجية القراءة مجال في اكن وا   عن نتسائل فا 
طلكا عاطفية دوافع وجود

 
مريكية منة خلف صياغته. فقد ا

 
ق المك تشفون على القارة الا

 
 
و العالم الجديد فهل لهذه التتسمية الا

 
سمية حصة دلالية في المصطلح كي رض الجديدة ا

مريكي" ؟.
 
لى "النظام الا نه شائعة اءقر و تمكننا ترجمته ا 

 
لا تك تمل تنا لهذا المصطلح على ا

لا بطرح احتمالات الفا طلاقها. وهي احتمالات ا  غير خفية ومناقشتها ئدة المرجوة من ا 
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نها باتت عبئا  على الولايات المتحدة باتت معلنة. حتى يمكن ال
 
نفسها. حيث قول با

لى  مريكية عن هذه الشائعة عبر عودتها ا 
 
دارة الا حلاف نلاحظ تراجع الا 

 
سياسة الا

طلس
 
يضوتدعيمها لحف الا

 
عضائه. وا

 
كيدها على توريط ا

 
ا  عبر العمل على عولمته ي وتا

وسترا
 
سيوية بحيث تصبح تسميته بليضم ا

 
طلسي تسمية تحتاج ليا وبعض الدول الا

 
الا

ذا كان للمراجعة. حيث تصح تسمي و حلف العالم الجديد( وا 
 
ميركي )ا

 
ته بالحلف الا

يجاد قوانين تنظم العالم فا  مصطلح النظام يعني مس
 
ة ؤولية ا

 
خف وطا

 
ن مصطلح حلف ا

بقاء منافسكونه يعني ات صحاب مصالح مشتركة وا 
 
ما بالنسبة     يهم خارج الاتفاق.فاق ا

 
ا

ن ها وشائعة انغلاقها التاريخي عل للصين فا 
 
ية شائعة تطلق حول

 
ى ذاتها يؤمن الغموض لا

لى نابلي يقاظ المارد الصينالصدام معها تعود في العصر الحديث ا  ي ون الذي حذر من ا 
لى الفيلسوف  وغسطين كورنو الذي رشحها قطبا  مواجها  للولايات المتحدة وا 

 
الفرنسي ا

رثر للصين 1861ح في العام خلال القرن العشرين )جاء الترشي
 
(. ثم جاءت تسمية مارك ا

لسنة 
 
صفر وتم تداول هذا التعبير على ا

 
مريبالخطر الا

 
كيين طيلة عقود رؤساء ومسؤولين ا

يجاد عدوْ  طفو بهذه الشائعةثم جاء هنتنجتون لي  من حيوية وضرورة ا 
لى السطح. منطلقا  ا 

ن حلف العالم الج ديد لن يجد نفسه في صراع مع للولايات المتحدة. وبناء عليه فا 
مر الذي يسمح له بمراجعة

 
وسط. الا

 
سلام. وبالتالي مع منطقة الشرق الا عقلانية  الا 

وضاع الم
 
. خصوصا  بعد ات المتحدة وبالغنطقة ولتاريخ علاقات دولها بالولايلا جمالا  رب ا 

لى جنة متك فلة  وسط ا 
 
ن سيناريو تحويل الشرق الا حلاف. ا 

 
لى سياسة الا برعاية العودة ا 
مريكية هو 

 
 المصالح الا

 
للخيال. لكن هذه الك فالة لا تلغي قائمة من  منقرب للسذاجة ا

سئلة المصيرية بالنسبة لمس
 
مريكية في المنطقةالا

 
وليس وفي طليعتها.    تقبل المصالح الا

 مام ا  
 
سرائيل ا عباء المعونات المقدمة لا 

 
مريكا في المنطقة العربية وسوي التخلص من ا

م ت
 
. وتسوية الصراع العربيوالتي ل سرائيلي – عد مبررة استراتيجيا  ك ثر هي الا 

 
 الحلول ا

  تعمل كما .وجاهة
 
ح ا التي تسمضات المنطقة وملكية خيوطهالتحكم في تناقعلى  مريكاا

مريكية في المنطقة.اولة بقلب الط
 
و توازن يهدد المصالح الا

 
ي نظام ا

 
 على ا

يراني  مين الانفتاح الا 
 
يجاد منافذ لتا مريكيوا 

 
 الخسارة مشاعر تعويضو على الحلف الا

  بسماح نره ما وهو  الصحراء عاصفة عن الناجمة
 
ج مريكا بنهضة جيدة في دول الخليا

ن التناقضات بين دول حلف العربي. زمة مفصلية. الناتو تجعله  ا 
 
ية ا

 
قابلا  للانفجار في ا

نها تجمع بين التناقض العرقي والديني والمذهبي والثق
 
افي واللغوي. وقبل خصوصا  وا

سباب، وك ثيرة غيرها.
 
 هذه الا

ا في مصر سلام الوسطي مثلمبد لنا من وجود مؤسسات دينية كبيرة تتبني الا  من هنا لا
 
 
 فكر الا

 
وتفتيته لجماعات كل جماعة لها مؤسس بخصخصة الدين  زهر،غير ذلك سنفاجا
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 بوجود جماعات عالمية بعيدةوك تب وقواعد بعيد عن الا  
 
سلام تماما عن الا   سلام وسنفاجا

 
 
 ما بفكر متشدد ا

 
 .سلام الصحيحو بفكر مغاير للا  ا

 بين له نهاية لا صراع ينشب سوف سنوات القرن  خلال قارات خمس اتساع وعموما  على
قناعين وب  العنف ن مؤداه حوار رهن هو المشرف السبيل سيكون هنا من , الا 

 
 الكلمات ا

قوى
 
  من ا

 
سرائيلي – مريكيالطلقات. ولكن هل يصل الخلاف الا لى الا   في التصادم حدود ا 

  بعد خاصة ممكن ؟ ما يوم
 
لى حدود تضارب المصالح والصراع ا ن وصل هذا الخلاف ا 

مر .خفيال
 
لى صدام فهذا ا ن يتحول ا 

 
ما ا

 
حسنوا عبر تاريخهم المتقطع مستبعد فالي ا

 
هود ا

ية مواجهة من هذا الن
 
حسنوا الهروب من ا

 
قوياء. كما ا

 
تقنوا  وع. لكنهمتجنب مصادمة الا

 
 ا

مد طويل التخطيط المقابل في
 
ن لا الا

 
جيج صراعهم مع الغير. ويبدو ا

 
عدائهم وتا

 
حتواء ا

ت منذ فمحاولات احتواء ا
 
قصيرة. وهو ما ترة ليست بالليهود للولايات المتحدة قد بدا

 يساهم بالتعجيل في انهيار 
 
 سرائيل.ولكن كيف؟ ومتي؟ ا  مريكا وا

 
سئلة اترك اجابتها ا

 المحترفين.ة والمخططيهم والمنظرين للساس
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 والتقويض ستراتيجيات التدميرا

ن غلب على هو العنيف رفالتط ضد العالمي الصراع ا 
 
  تهديد الا

 
 وهو ما خطير منك ثر ا

, وبعض الدول تضع له خطط واستراتيجيات فما تفعله الولايات  تواجهه البشرية جميعا 
 المتحدة هو نموذج 

 
 مريكية بتؤكده الولايات الا

 
على  2020حتى  رهابتواجه خطر الا   نهاا

 
 
 بحجة  قلالا

 
 ا

 
  ليديالتق الحربي القتال في مريكين التفوق الا

 
تجنب  جبر الخصوم علىا

  .المتحدة لولاياتمع ا ةالعسكري المواجهة
قرَّ 
 
ن (٢٠٠٦ - ٢٠٠٦ (QDR) ٢٠١٠ الدفاع ستعراضا تقرير فقد ا

 
 )غيرالنظامية الحرب با

IW ) صبحت للخصوم
 
 والتقويض ستراتيجية التدميرايستخدمون  فهم."ختيارالا حرب"ا
ضعاف اف،نز ستالا سياسة والطبيعي، قتصاديوالا النفسي  الوطنية، القدرة لتقليص وا 
را ،النفوذ  .ستراتيجيينالا وشركائها المتحدة الولايات دةوا 

 ولتقييد والشرعية، الشعبي الدعم ستقطابلا مطول ع صرا في الناس بين من يحاربونها
 ويؤكد التقرير  .العسكرية لقوتها التقليدي ستخدامالا فوائد

 
 خصوم الولايات المتحدة نا

ن يجب ,لذلك ديينليتق غير
 
   .يديغيرتقل لهزيمتهم المفهوم يكون ا

 
 مريكان لافالا

ن ستطيعوني
 
رون مزيج فقط؛ خصومهم بالقوة يهزموا ا ِ

 السياسية، المفاهيم من يسخ 
 مع الجهود بتوحيد جتماعية؛الا-والثقافية العسكرية، قتصادية،الا معلوماتية،لا

من وقوات الحكومات
 
جنبية، الا

 
 .والسكان الا

ن .الخطرالوحيد ليس العنيف التطرف
 
 فالولايات .تنته لم الدول بين ربالح خطر لا

رد ع، لكي الدول بين خوض الحرب في قدرات تُبقي هيمنتها المتحدة ن ت 
 
 هذه مثل بحتر  وا

ن الحروب ية على ضروري. ذلك كان ا 
 
رت قد حال، ا  .الدول بين الحرب خواص تغيَّ

وسط الكبير والم
 
علان الشرق الا طراف هو الشرق المسلم افا 

 
دود لممتد حتى حترامي الا

فريقيا فهي ال
 
ما عن شمال ا

 
سلامية السوفياتية السابقة. ا صين ومعها الجمهوريات الا 

مريكي منطقة تضم الى هذا ال
 
وروبي وتفصل عنه في غياب هذا  -شرق في ظل تفاهم ا

 
ا

رتباط ضم الشمال   التفاهم. وعليه يجب توقع ا 
 
فريقي للشرق الا

 
وسط ببورصة العىقات الا

مريكية.
 
وروبية الا

 
 الا
وسط ومعهما ه القر هذ

 
ن تغيير خارطة المنطقة وتعريف الشرق الا

 
اءة سوف تجعلنا ندرك ا
ة الدول العربية والاسلامية في تقرير بارد وغيره هي تهم التهم التي تساق للدول خاص

رهاب ولا   ولا علاقة لها لا بالا 
ن سبتمبر.  11بحوادث معدة سلفا 

 
شياء ا

 
ومن طبيعة الا

نه يخدم مصالحه. المية يقوم المنتصر في حرب ع
 
عادة ترتيب جغرافية العالم بما يظن ا با 

هده يحدث بعد نهاية الحرب الباردة. وهكذا حدث في الحربين العالميتين وهذا ما نش
. فكلمة "روسيا " وهذا يعكس التغيير العميق في دلالات المصطلحات الجغرافية الطابع

تحاد السوفك ثناء الحرب الباردة الا 
 
نها تعني يتي بجانت تعني ا ن فا 

 
ما الا

 
مهورياته. ا
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وفيتي الجمهورية الروسية بحدودها الضيقة نسبيا  مقارنة بمساحة الاتحاد الس
. عطاء تك تفي لا والحروب طبعا  سماء جديدة دلالات با 

 
و للا

 
نها بل القديمة المصطلحات ا  ا 

سماء تولد
 
لنظام ( ومصطلحات جديدة مثل االهرسك-ة ورية البوسنة ) مثل جمهجديد ا

سماء والمصطلحات الجديدة تمتاز بقابلية دلالاتها للتغيير طيلة 
 
العالمي الجديد. وهذه الا

قرار توازن جديد يميز مرحلة ما بعد و التي تعقب نهاية الحروب فترة الفوضى لغاية ا 
المصطلحات لا تنتهي بانتهاء الحرب. فالفوضى السياسية والاجتماعية ومعها فوضى 

قامة توازن جديد يلائم دولا   الحرب التي تخلف و لا 
 
 تلملم جراحها وتجهد لاستعادة توازنها ا

رساء استقرار جديد. الفوضى المتعددة الصعد كان عالم ما بعد الحرب. بل هي تنتهي  بعد ا 
يجاد صيغ تك تيكية لل لجديد. وهي قد تعامل مع الواقع الا بد للولايات المتحدة من ا 

جادت في وضع هذه الصيغ لكنها
 
مد افتق ا

 
ة للرؤية الاستراتيجية الطويلة الا

 
دت فجا

مصطلح "النظام العالمي لمصالحها ولدورها في العالم. وفقدان هذه الرؤية يجعل من 
ن  هذا المصطلح يكاد يتطابق مع مصطلح سابق له 

 
الجديد" عبارة بدون مضمون. بل ا

مبراطورية الرومانية المقدسة التي لم تتاريخيا  وهو مصطل مبراطورية ولا  كن لاح الا  ا 
زاعات والحر ،رومانية ولا مقدسة  بالن ِ

م  ما بعد الحرب الباردة مزروعا 
 
وب. حيث نجد عال

و حتى 
 
و مجرد متدخلٍ )ا

 
زاعات ا والولايات المتحدة لم تكن مجرد متفرج في هذه الن 

ها. وت مر طرف( لِحل 
 
كل المصالح الا

 
نفجار لو كاا مكانية حدوث مثل هذا الا  ن يكية عن ا 

ميركية )وضع استراتيجية لل
 
ولايات عدوا  ما ؟! حيث استحالة توجيه المصالح الا

ستمتماسكة( في غياب العدو. مِ   غياب مثل هذه الا 
ا يعني ضمنا  راتيجية المتماسكة م 

دت  بحالتها. وعلاج كل حالة  جاك الفرنسي بليستقالم لسان على هذه الغياب تُهمة وترد 
تالي

 
دارة كل ا ن ا  ذ قال ا  لى رؤية ينتوا   مؤقتة ومتخيلة لا ترتكز ا 

ن تفرض حلولا 
 
ن تريد ا

تجاه عينه قال غو  تخاذ استراتيجية متماسكة وفي الا  دارة كلينتون تتجنب ا  ن ا 
 
ر فيدال با

طار ت و تقديم رؤية كلية متماسكة. وحول هذا الا 
 
نتقادات خيارات واضحة ا توالى الا 

مريكية من داخل الولايات المتحدة 
 
جها. والصيغة التك تيكية التي وخار للسياسة الا

لى العالم حتى لا تتفجر من الداخل وه مريكا هي تصدير الفوضى ا 
 
و ما اراه اعتمدتها ا

مريكي من 
 
 تجاهل الخوف الا

 
هروب مؤقت بدل تقديم حلول حقيقية وجزرية. ومن الخطا

نالفوضى الداخ
 
ن الحكومة الفيدرالية تنفق ستة مليار  لية خصوصا  بعد ا

 
ات نعرف با

رهاب الداخلي. وهو ضعف المبلغ الذي وفرته من خفضها د  لمكافحة الا 
ولار سنويا 

ي عشر للمعونات الخارجية بعد ان ذ تدنت هذه المعونات من اثن  تهاء الحرب الباردة. ا 
. لى تسعة مليارات دولار سنويا  ثارة متتابع الولايات و مليار دولار ا  شاكل المتحدة ا 

قليات في منطقة الشرق 
 
 الراهن الديموغرافي توازنها على بذلك فتقضي -كمثال–عربي ال الا
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لحاقات استيعاب على قادرة فتصبح. العربي طابعها المنطقة عن ينْزع  بِما  جيوسياسية ا 
مام الطريق تمهد

 
وسطية شرق  ا

 
سرائيل عضوية رفض على قادرة وغير ممتدة ا  .ا 

 الحرب من جديدة ماذجا  ن نلتشكلا تندمجان التقليدية والحرب النظامية ريغ الحرب 
ن كما  الهجينة، رجح على ترغب المحتملة العدوة الدول ا 

 
متلاك في الا سلحة ا 

 
 الا

شعاعية، الجرثومية، مياوية،كيال القابليات  نقلها؛ ووسائل ( CBRN ) والنووية الا 
 القابليات المعلوماتية؛ الشبكة من تالمعلوما على والحصول الدخول ضد المتطورة
عتيادية رغيلا الهامة فقي؛ للتصعيد ا 

 
 العسكري  لمقاومة التدخل الجماهير وتعبئة الا

مريكي
 
     .الا

رجح نوعا   على ستكون الدول بين المستقبلية الحرب
 
ك ثر الهجينة الحرب من الا

 
 مما ا

 الولايات تتدخل هل .لمسلحةالقوات التقليدية ا لها تستعد التي التقليدية الحرب تشبه
غلب على القوات المسلحة ستحتاج .لحالاتا ههذ مثل في المتحدة

 
لى الا  متينة قابليات ا 

 .السكان معادية مناطق وسط من الهجينة الحرب شن تستطيع لكي النظامية غير للحرب
لى ( DoD ) الدفاع وزارة في العليا القيادة ووصلت  رغي بالحرب يتعلق ما يلي فيما ا 
  :النظامية

مت لقد -1 ِ
  العسكرية القوات نُظ 

 
ِبت يكيةر مالا

مت ودُر  ِ
زتو وعل  ِ

جل جه 
 
ب الحر  من ا

 .التقليدية بالحرو  وخوض للردع ضرورية القابليات هذه وبقيت التقليدية،
مريكية العسكرية القوات -2

 
م لم الا ب تُنظَّ م وتُدرَّ ز وتُعلَّ وتجهَّ

 
 غير لحرب ا

 .العالمي المستوى على مطولة نظامية
ستثمار كان -3 غراض العامة لقوات كافي غير ( DoD ) الدفاع وزارة ا 

 
 وقواتGPF) ) الا

 العليا القيادة وبينت .ةطولالم النظامية غير للحرب والقدرات ( SOF ) الخاصة العمليات
تعرف  لكنها ،النظامية غير الحرب عليه كانت ما معرفتها عدم ( DoD ) الدفاع وزارة في
ليه جتا تح ما  في للقتال الكبيرة والقدرات تاالقابلي من حاسمة بصورة الدفاع وزارة ا 

نتصار والمستقبلية الحالية الصراعات  بين عنيف اعصر  هي النظامية غير الحرب .فيها والا 
جلال الشرعية والنفوذ على السكان  والغيررسميين من الرسميين الممثلين

 
ا

ل الحرب.المعنيين نها  مع ذلك متناظرة والغيرمباشرة، هيم اللاة المفاالنظامي غير تُفض ِ فا 
 للقدرات قد تستخدم المدى الكامل

كل قوة العسكرية وغيرها،من
 
ضعاف وتا جلا 

 
ثير ا

 
رادة الخصمو وتا تبد .ا 

 
 في الدفاع وزارة ا

دراجها غيرالنظامية الحرب تنفيذ مسار خارطة برسم ٢٠٠٥ ديسمبر ستعراض تقرير في لا   ا 
 لتقرير ياسةالس القرارات تنفيذ لتسهيل كان الخارطة هذه ضر غ .( ٢٠٠٦ الدفاع

ستعراض  لتنفيذ المسار خارطة كانت .النظامية غير بالحرب المتعلقة ٢٠٠٦ الدفاع ا 
نتقال تمكين غرضها مؤقتة نقل واسطة ةنظاميغيرال الحرب  ستعراضا من تقرير ناجح ا 



 الهواري د. عبد القادر  دمةحروب القرن القا

139 

لى  ٢٠٠٦ الدفاع  القريب لبرنامج المدى على التركيز مع التنفيذي التخطيط منهج ا 
يتم  النظامية غير الحرب وتنفيذ .٢٠١٣ -  ٢٠٠٨  المالية اتونللس الدفاع ميزانية
 غير الحرب وقدرات قابليات لتطوير رئيسية مبادرات ٥ في نُظمت مهمة ٢٨ بواسطة
 التي الطريقة تحويل -1 :ىه الخمس الرئيسية المبادرات (الدفاع وزارة ضمن النظامية

 للحرب العملياتية المتطلبات لتلبية نالعسكريين والمدنيي الدفاع وزارة موظفو بها يريد
  النظامية غير

ولوية
 
ولى، ا

 
 التميز، في القوات العسكرية نوفها صتتبع التي الطريقة تغيير تستلزم والتي ا
ستخدام، التدريب،التطوير، التعليم، المعلومات، الى الدخول بقاء الا  فرادها وا 

 
 ملين ا

 للحصول، الدفاع ص موظفيوزارةر ف وزيادة غيرالنظامية؛ بالحرب المتعلقة بالخبرة
دامة،وتحسين جنبية الثقافات وفهم اللغات مهارات وا 

 
 .الا

عادة -2 غراض قوات وقدرات لك فاءة التوازن  ا 
 
دارة العامة الا  التمرد مكافحة عمليات لا 

جل الطويلة
 
رهاب ومكافحة الا عداد عليمتو التجهيز، التدريب،, الا 

 
 قوات من الكبيرة الا

من
 
جنبية الا

 
 محكومة الغير المناطق في الفعال والحكم المدني تمعلمجا تطوير نىتب؛والا

 في الخاصة العمليات قوات وقدرات ك فاءة يادةز  -3   .كافية غير بصورة والمحكومة
 .الجوي النقل في الخاصة العمليات قوات متطلبات ولتلبية دتينالمحد المهمتين

دارة الدفاع وزارة وقدرات ك فاءة زيادة -4  المعلوماتية، المضادة للشبكات اتمليالع لا 
يجاد، تمييز، تستلزم التي  ة،فالمتطر  الايالخ وتعطيل تشويش، مواقع،تشخيص، تعيين ا 

فراد؛ شبكات
 
 .العملياتي بسلوكهم والتنبؤ المعلومات،والا

عادة -5 فراد والمدنيين ةشتركوالم المسلحة القوات صنوف تعليم تصميم ا 
 
 وتدريب والا

دارة الوحدات شمل النظامية. غير الحرب ودعم لا   غير الحرب لتنفيذ المسار خارطة ت 
نها مهمة، قائمة وهي .الحرب هذه لفعاليات "توضيحية" قائمة النظامية

 
 تحديد في تخدم لا

ن الخارطة ظتلاح وقد .غيرالنظامية الحرب مجال
 
 تُدير لا ( USG ) الحكومية الوكالات با

رهاب جرا والنشاطات فعاليات الا  لة العالمية ميةالا 
 
الوطنية  السياسة مسائل من كمسا

و المتحدة للولايات
 
ضافة طويل، لوقت القائمة هذه استمرت وقد قانونها، ا  تصالاتالا وبا 

نها ستراتيجية،الا  .سليمة تبقى فا 
مريكية الخاصة واتالق ووافقت قيادة

 
 تطوير على  القتال لتطوير ةحريالب مشاة وقيادة الا

ساس لوضع "نظامية للحرب الغير دةالمتعد المسلحة اتالقو صنوف مفهوم"
 
 فكري  ا

 صنوف مفهوم على وتم التصديق .ميةنظاال غيرللحرب  مشترك مستقبلي لمفهوم ثقافي
دة المسلحة القوات ِ

غسطس في المتعد 
 
  من قليلة فترة دبع ،٢٠٠٦ ا

 
 الفريق نفس بدا

دارة مفهوم ك تابة على العمل  ركة.المشت الا 
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دار  مفهوم  د النظامية غير للحرب ( JOC ) المشترك ةالا  ِ
 المشتركة القوة مشاكل يُحد 

 في تقليدية وغير عسكرية تقليدية قدرات يستخدمون قادةالربط بين  يمكن كيف" :التالية
و لكسب يةالجنس المتعددي والشركاء المندمجة ميةالحكو الوكالات مساندة جهود

 
 ا

دامة و السيطرة ا 
 
دارة لمفهوم المركزية والفكرة .؟"نيينمعال السكان على النفوذ ا  الا 

ن ىالنظامية ه غير للحرب المشترك
 
 تمديد" بتولي المشكلة هذه ستحل المشتركة القوة ا

قليمية الحملات فترة ستخدام والعالمية الا   الخصوم ضد المباشرة يرغ المفاهيم با 
كراه، حكوميين لتخريب، يرالحكوميين والغ ستنزاف، ا  نهاك ا   من بدلا   الخصوم وا 

جل من موجهة الحملات هذه ستكون  .مباشرة تقليدية عسكرية مجابهة خلال هزيمتهم
 
 ا

 المعنيين،تشجيع السكان دعم كسب على وستؤكد للخصم، موجهة تيسول السكان،
ستنزاف ويضوتق الصديقة، السلطة ثير  نفوذه، الخصم، قوة وا 

 
 نلخص.ودعمه يته،ه،شرعتا

 مفهوم من اخذ كما النظامية الحرب غير على الدفاع زارةو ل التفكير التالية المقترحات
دارة ك ثر خلاليبه وتم تهذ النظامية غير للحرب المشترك الا 

 
ختبار سنة من ا  بالا 

نتشار سعووا رئيسي شكل" ىه النظامية الحرب غير -1:العلمي  في يحدث "الحرب من الا 
 النظامية غير الحرب .انسكال بين الدائم النزاع بسبب سياسيا   مستقرة الغير تالبيئا
و بيئة ليست

 
 .العسكرية العمليات من نوع  ا

ن -2  عملياتها تركيز هو "نظامية غير" ميةالنظا غير الحرب يجعل الذي ا 
ستراتيجية والغاية المعنيين السكان - و كسبل - الا 

 
بقاء ا سناد الشرعية والنفوذ ا   وا 

قتصادية، المعلوماتية، السياسية،النفسية، الوسائل بواسطة المعنيين السكان  الا 
 وقابليات مختلفة عقلية تتطلب "للعمليات كمركز" عندهاالسكان التي الحرب .والعسكرية
  .عسكريا   الخصم هزيمة على تُركز التي الحرب عن مختلفة،

ساس -3
 
هتمام هو النظامية غير الحرب ا  .الصراع على طبيعة المعنيين نالسكا وتركيز ا 

طراف جميع
 
 عن ونفسيا   جسديا   وعزلهم ومصداقيةخصومهم شرعية تقويض تلتمس الا
يضا   ينشدون نفس الوقت، وفي .المعنيين السكان

 
ن ا

 
 الخاصة شرعيتهم يعززوا ا

ولئك ومصداقيتهم
 
علاقة  ذو ذاته، بحد لشعبي،ا الدعم يكون لا قد .السكان مع نفس ا

ره خرين الذين يجبرون ابيينببعض الا 
 
 على الخضوع  اطةالسكان ببس والمتطرفين الا

ذعان ية على .والا 
 
ن حال، ا  كسب عادة نظامية يتطلب الغير التحديات على التغلب ا 

 من البداية منذ الخصم هزيمة المعنيين،وليس السكان دعم وضمان والنفوذ، ةالشرعي
 العسكرية المهارة على تعتمد لا نظاميةلا غير الحرب .المباشرة العسكرية جابهةالم خلال
يضا   تعتمد لكنها ط،فق العالية

 
ستغلال فهم على ا جتماعية المحر كِة القوى هذه مثل وا   الا 

جتماعية، شبكاتلا العشائرية، كالسياسات ثير الا 
 
عراف والثقافة  التا

 
والنفوذ الديني،والا

جتماعية جهزة والتكنولوجيا الناس،.الا 
 
لى المفتاح هم المتقدمة، وليس الا  غير الحرب ا 



 الهواري د. عبد القادر  دمةحروب القرن القا

141 

ن .عنيفة وسلمية بمكونات سياسي صراع هي النظامية غير الحرب -4     النظامية.  ا 
ستعمال خص "عنيفة" التعبير ا 

 
نه للجدل، مثيرة كان قضية التعريف في بالا

 
لى يُشير لا  ا 

لى وليس الصراع طبيعة ساسي كطريق وصف العنف ا 
 
 غير فالحرب الصراع، هذا لشن ا

سلحة سياسات"هي ميةالنظا
 
ن كما ،"بالا ستخدام ا  و التهديد ا 

 
داة ا

 
 العنف السياسي كا

ثير الشرعية لتقويض
 
حد هو الخصم على والتا

 
ن .الحرب لهذه الخصائص الحاسمة ا  ا 

 السياسية العملية عن النظامية غير الحرب تعزل وتباعد التي هي عللصرا  العنيفة الطبيعة
ن .الطبيعية

 
يجاد تحاول اميةنظال غير الحرب وبسبب ا و السياسية الحلول ا 

 
دبير ا  ت 

ن فيجب المُستعصية، ل السياسيةشاكالم
 
 في دوما   العسكرية القوى تكون ا

سناد، دور  ر تيلا هي تكون عندما حتى الا  ِ
غلبية تُوف 

 
 .مواردال ا

لى غير الحرب تمتد  -5 ها غيرالنظامية فالحرب .المجال العسكري   بعد ما النظاميةا  شنُّ  ت 
 .فقط المسلحة القوات وليس والسكان وماتحكال

ثير
 
جنبية الحكومات على والتا

 
ن .متلازمة وفعالية سياسية معقد نشاط والسكان الا

 
 لا

ت بالوسا فشلتس النظامية غير الحرب حملات ذا شنَّ ن .وحدها العسكرية ئلا   طبيعة ا 
نجاز الحكومية تتطلب المنظمات النظامية غير الحرب مريكية لا 

 
 العمل ىمستو الا

لمواجهة التهديدات  المتوفرة الوطنية رةالقد وسائل كل وتوحيد لدمج الموحد الضروري 
مريكية مفاهيم المنظمات الحكومية تُطور و .النظامية غير

 
 "كاملة حكومةتسمي   " الا

ستراتيجية، السياسية، على المستويات النظامية غير الحرب لشن  العملياتية الا 
مريكية الحكومية المدنية الاتوعلى الوك .والتك تيكية

 
ن العلاقة ذات الا

 
 قدراتها نيبت ا

و مستقرة الغير البيئات في للعمل
 
 .العدائية ا

جل من النظامية هي غير الحرب -6
 
جهزةوالم وليس اس،الن شؤون ا

 
 تعتمد ولا نصات،الا

يضا   تعتمد بل فقط، العالية العسكرية مهاراتنا على الحرب هذه
 
 للقدرات فهمنا على ا

جتماعية الحركية جتماعية، لوماتمعال شبكات كالسياسة العشائرية، الا  ثيرات الا 
 
 التا

عراف الثقافية الدينية،
 
ن .والا جهزة وليس الناس ا 

 
 ولوجياوالتكن والمنصات الا

ذكياء الصبورين، الناس - النظامية غير الحرب لنجاح لمفتاحا المتقدمة،هم
 
 المثابرين،والا

ن لتنفيذ الضرورية المدى الطويلة العلاقات بناء يستطيعوا من هم  ثقافيا    الحرب جازوا 
 .النظامية غير
ن .يةلمعا قابليات وقدرات على بناء يعتمد المدى النظامية الطويلة الحرب غير شن -7  ا 

 خلال ومن ومع منقبل بل المتحدة وحدها، الولايات بواسطة تُربح لن وفس الحرب هذه
سيس المشتركة القوة ستتطلب وهذه .ستراتيجيينلشركائها الا   المشتركة الجهود

 
 لتا

 الشركاءالضرورية وقدرات قابليات لبناء العديدة البلدان في المدى الطويل ورالثابتحضال
د مريكي، لياتيعمال الوصولي لم 

 
 من  لهزيمة الخيارات وزيادة المتوفرة، القوات اعفةمض الا
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دارة مفهوم ويتميز .تراهم خصومها رب النظامية غير بحر لل المشترك الا 
 
فكار عبا

 
 مساندة ا

و مباشر بشكل تساهم
 
نجاز في مباشر غير ا دارة لمفهوم المركزية الفكرة ا   .المشترك الا 

سيس -8
 
لى المشتركة ستحتاج ةفالقو .النظامية غير للحرب الدائم الحضور  تا  حضور  ا 
ثير لفهم دائم عالمي

 
 الشريك قدرات لبناء كذلك العملياتية والخصوم، البيئة على والتا

نت" .النظامية غير الحرب على ن الا   الخطر تحت الدول في المدى القصير الدوري  شارا 
ن النظامية غير للحرب مفهوما  ناقصا   سيكون

 
ثيرات لا

 
نتشار اذه تا  في سرعةستتحرك ب الا 

تجاه جراءات المعاكس بواسطة الا  عتيادي الذاتي وبالقصور  المضادة الخصم ا   في الا 
 "والفاشلة يفةالضع الدولة

سيس -9
 
دامة تا  المشتركة القوة .قدرة"النظامية غير الحرب لدعم الشخصية العلاقات وا 
دارة ستمرارية توفير في قدرتها تعتمدعلى بنجاح النظامية غير الحرب لا   على ودالجه ا 

مد الطويلة الفترات
 
ستمرارية ستعتمد.الا عضاء قدرة على هذه الجهود ا 

 
في  المشتركة القوة ا

س
 
دامة يستا مريكية في المهمات مائهنظر  مع المدى الطويلة الشخصية العلاقات وا 

 
 الا

جنبية، الحكومات وضمن العلاقة ذات
 
من وقوات التقليدية، السياسية السلطات الا

 
 ."الا

غراض العامة قوات ر دو  توسيع -10
 
 .النظامية الحرب غير مهمات وتنفيذ لدعم الا

غراض العامة متزايد ى نحولع النظامية غير الحرب حملات ستتطلب
 
داء قوات الا

 
 لا

ليها ظرين التي المهمات ساس في ا 
 
 لقوات كمهمات الماضية الثلاثين السنوات بالا

ن .الخاصة العمليات عادة ا  غراض قوات نةمواز  ا 
 
 التمرد مهمات مكافحة لتولي مةالعا الا

رهاب ومهمات من قوات قابليات وقدرات وبناء المضاد الا 
 
جنبية الا

 
لى ؤدييس الا  تمديد" ا 

ستخدام تعددية وتحسين المشتركة العملياتي للقوة الوصول غراض قوات ا 
 
 ضد العامة الا

ختارون الذين الخصوم غراض قوات محاربة ي 
 
 بلياتالقا من هجين ستخداما  ب العامة الا

ضافة .المعرقلة والكارثية النظامية، غير التقليدية، لى بالا   غير الخصوم قتال ا 
غراض تستعد قواتها ناوه الحكوميين،

 
 ضد خصوم النظامية غير الحرب شن العامةعلى للا

وا الذين الدولة
 
ا مريكي العسكري  التدخل ومعارضة لمقاومة السكان عب 

 
 .الا

لي خلق -11
 
دارة، ةبديل وسيطرة قيادة اتا سناد وتوجيه لا   .النظامية الحرب غير وا 

تطلب الحرب  والدائمة المثابرة الجهود وليالمشتركة لت المهمات قوة النظامية غير ت 
ستمرارها ستشارةوالنصح لقوات  من يدالعد في وا  جنبية؛التدريب،التجهيز،والا 

 
البلدان الا

من
 
جنبية؛ الا

 
مع  العسكرية النشاطات هذه وتكامل التزامن، التنسيق، والتخطيط، الا
مريكية المهمات

 
نحاء في الا

 
ن" .العالم ا  تقديم في كةالمهمات المشتر  لقوة الحالي العمل ا 

لى مباشرة التقارير ي يسهل لا الموحدة الجغرافية قادة القيادات ىلا   مباشرة القادة ا 
 
 من ا

 ليس امامها غير الدفاع وزارة. تكالاالو  وبين الجنسية الحاسمة المتعددة الفعاليات هذه
ليات

 
سس ا

 
سناد لتولي بديلة وسيطرة قيادة تُا  لا عندما غيرالنظامية الحرب نشاطات وا 
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لى يُحتاج دارة مفهوم يقترح  .الرئيسية القتالية لتولي العمليات المشتركة المهمات قوة ا   الا 
ليات هذه مثل من النظامية ثلاثة غير للحرب المشترك

 
 :الا

 
 تالوكالا مفهومقوة وسيعت -ا

وامر ليؤقلم للمخدرات المضادة للعمليات يُستخدم اليوم للمهمات المشتركة
 
 الثانوية الا

قتراح هذا .النظامية غير الحرب مهمات مع للمهمات المشتركة الوكالات قوةالموحدة و  الا 
قليمية التابعة القيادة لمقرات الموظفين يعين" و دةالموح الثانوية للقيادات الا 

 
 قوة ا

 المشتركة، الوكالات بين التنسيق مجموعة من ك قسم للمهمات،وليس لمشتركةا الوكالات
عضاء

 
ركان القيادة مجموعة من مكملين بل كا

 
 اتالنشاط وتكامل فيتزامن للمساعدة والا

 العملياتية. مناطقهم ضمن المشاركة  الحكومية للوكالات الملحقة العناصر وعمليات
سيس  -ب

 
ستشارية اعدةمسال فرق  تا  .الثانوية المستويات الحكومية على الوكالات نبي الا 
قتراح هذا ستش لفرق  الموظفين يُعين" الا   مع المُنظمة الوكالات بين اريةالمساعدة الا 

قليميةالسياسية ا السلطات  ضمن القضائية القضا الناحية ذلك على مثال الثانوية لا 
دة البلاد كمال لمدعومةا السلطات السياسية عم تتعاون الفرق  هذه .المُهدَّ  لمزامنة وا 

 الفرق  ههذ تُقدم .المدعومة السلطات المحلية مع الحكومية الوكالات وعمليات نشاطات
لى التقارير مريكية رئيس ا 

 
و بلادلا في البعثات الا

 
لى ا مريكي العسكري  القائد ا 

 
 في الا

 العسكرية المجموعات امستخدا توسيع -ج    ."المعينة الحالة حسب المحتلة، المنطقة
مريكي

 
قتراح هذاة: والا مريكية، العسكرية الموضوعات من شبكة يؤسس الا 

 
و تجاور   الا

 
 في ا

ولوية، لها التي البلدان كل
 
دارة الا  التوجيه تحت النظامية غير الحرب نشاطات ودعم لا 

مريكية البعثات لرؤساء العملياتي
 
 .البلدان تلك عن المسؤولة الا

مريكية العسكرية موعاتمجال ههذ ستختلف
 
 التعاون عن منظمات ملحوظ بشكل الا

مني
 
ضافة عندها فسيكون الحالية، الا ثنين بالا  لى الا   المساعدة لوظائف عنوان نوالعشري ا 

منية،
 
ضافية اعناوين منه عشرة الا الموعات  عند كانت التي لتلك مشابهة للسلطة ا 

مريكية العسكرية
 
ثناء الا

 
دارة نهاوبضمفيتنام  حرب فترة ا  القتالية العمليات السلطة لا 

تخاذ جراءات وا  مريكي ودعم الحربي للدعم الا 
 
  ةالحكومي للوكالات القتالية الخدمات الا

خرى 
 
منية الشريك وقوات الا

 
 .الا

لى نوع  الحاجة اللاعبون عرف .النظامية غير الحرب وتحضير تخطيط -12  من مختلف ا 
ن عرفوا كما .غيرالنظامية حربلل والتقييم التحضير فترة التخطيط،

 
 غير الحرب با

و نظيفة صيغ يُضيف لنفسه لا الذي من الحرب "فوضوي" شكل هي النظامية
 
 نتائج ا

جل من   الطريد عن البحث تمارين في كافح المشاركون وقد .عةمتوق
 
تخاذ ا النظرة  ا 

عتبر .يواجهوها التي النظامية غير الظاهرة للمشكلة الملائمة ن اركيالمشالعديدمن  ا 
ن.المدنيين عملية التخطيط منمقة وصارمة

 
مريكية الوكالة وقدصرحوابا

 
 الدولية للتنمية الا

ك ثر تخطيط عملية لها خاص، بشكل
 
 السياسية الطبيعة من اشتقت ديناميكية، ا
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 لمزيد العوامل العسكري، التخطيط عملية في تختلف وهي للعملية الوكالات، افيةوالثق
هداف من

 
طول لمدىا الغموض وا

 
 .وليست شهور  سنواتل الا

 بوضوح  غيرالنظامية تُظهر بناء حملات الحرب تحديات.غموض الحرب غيرالنظامية -13
غراض لاعبو لهما يتعرض اللذان شويشلتوا المضايقة

 
 مع يُجبرون عندما  مةالعا قوات الا

صل، الغموض ذلك
 
 وناللاعب يوافق حين .النظامية غير الحرب في على الصراع المتا

فكار على وما  مع
 
ن الا

 
دارة مفهوم في قدمت التي ا  كانت النظامية غير للحرب المشترك الا 

 الشكل من هذا فهم يصارعون طبيعة تقبلية،مسال الحرب تمارين على ومركزية صحيحة
عنالحرب،خ  غير المرتبط بمختلف المفاهيم الخطر تبيان على قادرين يكونوا لا دماصوصا 
 .المباشرة

قرَّ  .للعمليات زرككم نالسكا -14
 
 عن البحث تمارين في المشاركون ا

ن فكرة الطريدة
 
ن يجب النظامية غير الحرب ا

 
هة تكون ا ن لحهمصاول للسكان موجَّ  وا 

 .بالكامل الفكرة هذه تلاءم لا للحرب التقليدية النظرات تلك
ستخدام -15 مريكية العسكرية المجموعات ا 

 
دارة الا سنادالحرب لا   .ةالنظامي غير وا 

مريكية كبديل العسكرية المجموعات تخدامسا  
 
ليات الا

 
 غير للحرب والسيطرة القيادة لا

ر  كان الموضوع  النظامية ِ
ثناء المُتكر 

 
 ٢٠٠٧الطريدة عن البحث- الحرب تمارين سلسلة ا

ن عموما   المشاركون وافق . ٢٠٠٨و
 
ستخدام على ا مريكية العسكرية المجموعات ا 

 
 مع الا

ستخدام عن فوائد متميزة له ة،سنمح يةومال قانونية سلطات دارة عند القوات المشتركة ا   ا 
و
 
سناد ا ثناء النظامية غير الحرب نشاطات ا 

 
 .الرئيسية القتالية العمليات غياب ا

همية -16
 
تصالات الكبرى  الا جهة غير الحرب في ستراتيجيةلا  ا للا   .للسكان النظامية المُتَّ
 السكان كل معها يتجاوب التي المُقنعة ةلروايكرة لالمُب البلورة على النشاطات هذه تعتمد

عمال تشريع المعنيين،
 
 بر ح رسائل وتكذيب الصديقة النظامية غير الحرب رسائل وا

عمالهم النظامية الخصوم غير
 
 .المعنيين السكان وحر و  وعقول، قلوب، في وا

حدى ك ثر ا 
 
فكار ا

 
ثناء ظهرت التي العميقة الا

 
 كان  -ريدةعن الط البحث- الحرب تمارين ا

 هي الرواية .هوبكنز جونز جامعة مايكل فلاهوس من الدك تور  قدمها التي الرواية مفهوم
عماله، رسائله وتبرير لتوضيح مسلح اعر ص في يستخدمها طرف التي القصة

 
 تصبح كي وا

ن فلاهوس، ووفقا  للدك تور  .المعنيين السكان وروح وعقول، قلوب، في وملائمة ةعيشر   فا 
ست النجاح  وتُناقض تُكذب لا التي الرواية النظامية يتطلب غير الحرب في يراتيجالا 
قل على يُقنع الذي البديل تقدم ولكنها كذلك فقط، الخصوم روايات

 
 المعنيين السكان الا

ساس روايةلا تصبح .كروايات الخصوم
 
 لكل سياسات، والروحي والثقافي، العاطفي، الا

ستراتيجيات، و الحزب وعمليات حملات، ا 
 
ن يجب هذه الرواية ومن ف،الطر  ا

 
ق ا  كل تتدفَّ

عمال الرسائل
 
لى تهدف التي والا   .الرواية وتحقيق للعمليات جاهزين البقاء ا 
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  واغتيال الأجيال الحروب الشعبية

لف 16سرعة صاروخ كروز بتنا في عصر جاوزت فيه 
 
ن التقنيات و  ،كلم / ساعة ا

 
كما ا

ت تنتقل في بح
 
لى القتل لى عملوثها ا  العسكرية بدا سلحة من القتل بالحرارة ا 

 
ية نقل الا

شعة
 
ثار عيله  وهذا يترتب ،بالا

 
 التي الدول بين القوة في التفاوت مستوى على كبيرة ا

شعة فاستخدام ،المتقدم العالم يسمى وما الثالث بالعالم تسمي
 
 الرصاصة بدل الا

ن ج 21صف القرن المنت في والقنبلة والقذيفة
 
 يعني ا

 
التي لدينا لم تعد سلحة ميع الا

انه في ظل هذا التقدم ستغدو ،ذات جدوى رغم ما انفق عليها من مليارات ممليرة
سلحة المكدسة 

 
لعالا

 
شعة لدى جيوش العالم الثالث مثل ا

 
ن تصبح الا طفال بعد ا 

 
اب الا

و حين استخدام ما بات يعرف بالقنبلة النيوترونية المخصصة لقت ىه
 
ل السلاح الجديد  ا

ت فه ،رالبش
 
ي ضرر في البنايات والمنشا

 
ي قادرة على قتل البشر في حين لا تحدث ا

ن تم الحديث عن  .العامة لدى انفجارها ما ا 
 
نها ا

 
حرب النجوم  والتي يخال البعض لدينا ا

رض  فان الفجوة تتقجزء من الترف العلمي  وان 
 
دم لا علاقة لها عسكريا بما يحدث على الا

لى سطح القمرسائل اتراع واك ثر فاك ثر  فاخ لى الوصول ا   .لاتصال اللاسلكي وتقدمها عائد ا 
نواع الاتصال في وهذا يعني وجود رقابة شبه كاملة من قبل كبريات دول ال

 
غرب على كل ا

مر هو ما دعا الولايات المتحدة  ،اعيالعالم عبر مرورها بمصفاة في القمر الصن
 
وهذا الا

مريكية
 
ل  هاعبر جناحي مخابرات الا  مقابل العملاء تجنيد عن الاستغناء في التفكير ىا 

لا ،التجسس عمليات في التنصت تكنولوجيا هيمنة ن ا  حداث ا 
 
ث سبتمبر 11 ا

 
 انه تبتا

نها تطور  من التكنولوجيا بلغت مهما بدا التخلي تستطيع لن فا 
 
نسان دور  عن ا  في الا 

ل من يتجاهل دور وك .انة جيدعادلة التي يعيها الصهايالم وهي ،والرصد التعقب عمليات
ن 
 
التكنولوجيا في حسم الصراع هو شخص يعوم في بحر من الخيال ولكن هل هذا يعني ا

و ال ،المقاومة
 
ساليب تحت التحكم ،حرب الشعبيةا

 
و حرب العصابات ستغدو ا

 
قبل  ،ا

 عض الملاحظات :لا بد من مراعاة ب الحكم على ذلك
مريكية العراق بسرعة الولاياحتلت  ،لقرن الحادي والعشرينا في   -

 
ات المتحدة الا

مبراطوريات الكبرى  ،قياسية علان السحق ا ،تماما كما هو معتاد لدى الا  لكامل وبعد ا 
بيض

 
مريكيون في مستنقع الحرب ضد مجهو ،للعدو من قبل عصبة البيت الا

 
 ،لغرق الا

نحاء الجسم الضرب  ،القتلى باتوا يسقطون بشكل يومي
 
رعب حتى ال ،مالمهاجفي كل ا

و المخزون  ،من القطط
 
سطورة الانتصار في بحر متلاطم من المجهول ا

 
ببساطة سقطت ا

 ،الشعبي
حداث حدثت ،والعشرين ديالحا القرن  في -

 
 فهي تكنولوجي صعيد وعلى ،سبتمبر 11 ا

فئة من الشبان لم  قبل من للتكنولوجيا المعاكس لالالاستغ:  معان عدة يحمل -
ه التكنولوجيا حين نظروا في سماء الولايات المتحدة فوجدوا انه في هم تجاا بعجز يشعرو 



 الهواري د. عبد القادر  دمةحروب القرن القا

146 

ية لحظة يطير في سماء الولايات المتحدة 
 
يهبط في مطار شيكاغو على  ،طائرة 5000ا

ستغلون هذه التكنولوجيا كل ما راودهم هو كيف سي ،ثانية 30سبيل المثال طائرة كل 
 
 
  ،ذلك ونجحوا في ،هدافهمفي تحقيق ا

 
ثبتت فشل كل تكنولوجيا كما ا

 
حداث ا

 
ن هذه الا

نه بكل بساطة سلطة هذه التكنولوجيا على من يستعملها ،التجسس
 
ن  ،لا ما ا 

 
وجد من ا

لى الطرق البدائية في الاتصال فانه يحيد بذلك كل هذه   ا 
 
حجم عن استعمالها ولجا

 
ا

 .جياالتكنولو
ون السائل البدائية المبتم العديد هناك    -

 
يمكن ابتكارها عند الحاجة تضعف التي  كرة ا

و تبطل مفعول هذه التكنولوجيا الغرورة
 
اح فعلى سبيل المثال يذكر انه خلال الاجتي ،ا

ر بي جي حيث تصدر 
 
سرائيلي لجنوب لبنان كانت دبابات المرك فاه محصنة ضد قذائف ا الا 

شعا ومة بطلاء المقا ا قامتولكن عندم ،فجارهاعات تفجر هذه القذائف قبل انالدبابة ا 
بطال مفعولها شعة ا 

 
وهذا مثال بسيط والتجارب  ،القذيفة ب" الزفتة " لم تستطع هذه الا

 .راكمةالشعبية ك ثيرة ومت
ضافة ،والتخفي  المباغتة على بالقدرة الشعبية المقاومة قوى تتمتع    - لى ا  نها ا 

 
 تمتلك لا ا

  تكون ثابتة مواقع
 
نها ت ،هداف للعدوا

 
قلم مع الظروف المرو  ملك منكما ا

 
نة ما يك في للتا

ليها ميزة يفتقر ا   .كافة ليها وعادة فان القوى الشعبية تقاتل على ترابها وهو ما يضفي ا 
 .الخصم

ن    - نواع استخدم عن المقاومة قوى ابتعاد ظل في  يقاوم شعب وجود ا 
 
 من معينة ا

كبير  ويحجم من  ا بشكلنولوجيالاتصالات يحيد هذه التك صعيد على سيما التكنولوجيا
نسان لى حد ما عن حقوق الا   قدرة العدو في استعمالها  سيما في ظل وضع دول يتحدث ا 

ن    - جراء على تعمل قوى وجود بالضرورة يستدعي التكنولوجيا وجود ا  بحاث ا 
 
و تبطل ا

 
 ا

جهزة –الرادار  ،مضادة يخار صو – الصواريخ ،التكنولوجيا هذه تضاد
 
 وهو ،تشويش ا

 .كل شيء مهما بلغت قوته نقطة ضعفل انه من ينطلق
ن    - حوال جميع في الحاسم العنصر هو سيبقى البشري  العنصر ا 

 
 تصارع وعند  الا

ن يمكن شيء فلا الارادات
 
رادة وجه في يقف ا  .الشعوب ا 

ن يقال في هذا الجانب فما هذه النقا
 
وهذا ما  ،ط سوى مؤشرات قليلةك ثير ما يمكن ا

مريكية السياسة دوائر تبديها التي البالغة يةساسالح  ريفس
 
 ،ثورة عن الحديث عند الا

ذهانه في يتعرى  حيث ،عصابات حرب ،انتفاضة
 
ن لهم يمكن لا التي القوة ما

 
 ،يجابهوها ا

ليه يجدون ولا يخشونه الذي والسلاح ن يعتبر من كل فان وعليه .سبيلا ا 
 
 بالحر  ا

سلحتها بالبدائيةن المقوا ،يلشعبية هي سلاح من الماضا
 
وهي  ،اومة والتي توصف ا

ن يراجع نفسه وينظر كيف تقاوم الشعو
 
وانها عليه ا

 
ب في القرن بالفعل كذلك  قد فات ا

 الحادي والعشرين.
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 كأيديولوجيا الإباحية انتشار

 
 
 البعض  لىع بينما الدوران في فلك قضايا معينة،على  حيانا يرغم بعضناا

 
ن يتجاهل ا

 ضايا ق
 
 فنس خري.ا

 
جهاض ولكن ليس عدد مرات الا   ،يذاءل عن عدد مرات التعرض للا  ا

  التي تمر بها امراة مثلا.
 
لزيادة في عن توقعات الوالدين وا نناقش الضغوط التي تنشا

ولكن يتم تجاهل مخاطر الانحلال الجنسي وحساسية مواضيع  المصروفات الدراسية،
ولكن نتجنب المناقشات حول وجود  حار،الانت نجاهد لمكافحة دارس.الخصوبة في الم

 وتخطئ النساء عندما يعتقدن  الله.
 
 نهن مثل الرجال في ا

 
 مكانهن تا  نه با

 
لى  جيل الحملا ا 

 مالا نهاية.
 ،نسانيهناك ملايين الطلاب في المدارس والجامعات يمرون بمرحلة المراهقة والتطور الا  

 عن ماهيتهم وما يتساءلون ،خطيرةمرحلة اك وهم في ن الارتبيعانون م وسهولة القولبة.
خرون لديهم مشكلات بيولوجية واك تئاب وشيزوفرانيا واعتلال قهري و يريدونه.
 
 دماني.ا  ا

  اكهن
 
سف يتم تسييس خطر قابع في الحرم الجامعي والمدرسة يستحق اهتمامكم. وللا

 نه ا   ،الحقائق
 
 ا

 
 ن مر خطير لا

 
ليها لاتخاذ ا  اجون الحقائق التي يحتطفالنا يحرمون من تلقي ا

  بينما يتم تبني ممارسات بشكل خاطئ. قرارات صائبة ومدروسة،
 
خلاقيات فليس من الا

 
 
عينة اثناء تقديم الخدمات المختلفة خاصة الصحية تماعية مجندات اجالمهنية الترويج لا

 والنفسية والخيرية منها.
خر يضرب قيم المجتمعات

 
شده هؤلاء لذي ينماعي افالتغيير الاجت .وفكرة المثليين زلزال ا

 هم ي عميق،
 
 دعائم حقيقية وعلمية وحضارية ودينية.على  حداث زلزال ينقضا  ملون في ا
 تحطيم فكرة 
 
لى  تهدف ،ري ذبشكل عميق وجمختلفان  ن الجنسينا  نتاج ثقافة مخنثة،ا  ا 

 حيث يتم التبرؤ من الاختلافات بين الرجال والنساء 
 
بحيث  ن،و تستبعد من الحسباا

 ا   ا.ل منهمتفرد كيتلاشي 
 
  مر سيءنه لا

 
ن يتم الترويج للتخنث والتعدد الجنسي والجنس ا

فالطلاب  ل المحيطين بالمدخن،كعلى  سلوك التدخين يؤثر البديل والجنس الكاجوال.
 كما  يؤثرون في بعضهم البعض.

 
 ا

 
 بنائنا وبناتنا حياة نه ك ثيرا ما نشرح لا

 
صدقاء السوء ا

لوبهم وعقولهم من هوس قصص الغراميات ماية قيفية حولا نهتم بشرح كوالوقاية منهم 
 نكاد لا نبحث في كيف  الكاجوال في الجامعة والمدرسة.

 
 ن تلميذ يا

 
جعل خذ مصروفه يا

نه رجل شهم وطيب وخلوق ولديه شخصية ا  وعندما تناقشها تقول لك  يمة به؟فتاة مت
 ومن  لا يصدق. وهو قد يفعل معها ما

 
عقلها تصبح على  طقبلها والضغعلى  جل السيطرةا

 لدرجة  مصابة/مولعة به،
 
 عن  ه ولا تدري شيءنها تذكر محاسنا

 
 خطاءه ومشاكله وا

 
نه ا

 لا ا  لمرحلة مجرد تلميذ لا يصلح في هذه ا
 
 ن يكون طالب للعلم والتعليم.ا
وهنا يصابا بضياع  لكنهما يرغبان بعضهما، ،في الحقيقة لا الفتاة تحبه ولا هو يحبها

لى  ة والتركيز فيهاالدراساد عن قت معا والابتعالو  ا 
 
لى  ن يصلاا ممارسة الجنس الكاجوال ا 
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 مر لتعدد الممارسة بعد وقد يتطور الا

 
لى  منهمان يفيقا ويتجه كل ا علاج الرغبة بالرغبة ا 

 
 
 ي يتجه كل منهما لطرف ا

 
يات لكن هؤلاء الشباب والفت خر يحبه ثم يمارس معه الجنس.ا

 تمل ناشطون جنسيا ومح
 
 و ومانسية المراهقين.ئاب ور بالاك تن يصابوا ا

 
 عني ا

 
نهم في ا

 م ومع حياتهم الشخصية من خلال صداقتهما منهحاجة كبيرة من الوالدين للتركيز مع
 قبل الوالدين وت
 
 هيلهم للحياة المدرسية والجامعية توجيههم نحو المك تبة المدرسية ا

 
و ا

  الجامعية والموهبة والنجومية في لعبة رياضية
 
اتهم المدمرة سلوكي خلص منو غيرها والتا

لى  مدمن النيكوتينو تماما كما نرشد مريض السمنة عاطفيا.  ا 
 
نظمة الحِمية وممارسة ا

التبعات السلبية لثقافة كل شئ على  والتاكيد قلاع عن التدخين.والا    التمارين الرياضية
 مساواة النساء بالرجال.

 
ة سوف يقوض مملك يجوز وثقافة المصاحبة سوف يهدد مبدا

  الجنس
 
 ك ثر الا

 
وفي مدننا الجامعية تغيب القدسيات ك ثيرا في ظل التفاعل الطلابي  من.ا

 فعلي سبيل المثال يجب  بمختلف توجهاتهم.
 
ن تكون مدن جامعاتنا خالية من ا

  التدخين،
 
ي منع التدخين في جميع المناطق العامة في الجامعة بما فيها مسكن ا

 مات.الطلاب والسلالم والحما
 ليها اليتعرف عالطالبة 

 
مر للخروج طالب ثم يجلسان معا فتجده شخص مقبول فيتطور الا

 سويا وغالبا يتطو 
 
 ر الا

 
بطهمر لا  حتى  ن يمسك يدها تحت ا 

 
 مر للمارسة الجنسية.يصل الا

 وهنا تتصور الطالبة 
 
ما الذي يقف وراء ذلك؟ قد يكون هرمون  ،ةن الحياة بدونه صعبا
 جعل المر الاوكسيتوسين.الذي ي

 
لى  فالهرمون يرسل من الدماغ ل ما.علق برجة تتا الرحم ا 
 وهذا يعني  .درار اللبنا  والثديين لاستشراف الحمل و

 
مواد كيميائية  ين فا

 فعند حقن  ،التورط في تكوين الروابط وكسيتوسين مسئولة عنكالا
 
 نثي الفا

 
ر ا

 بالاوكسيتوسين نشات رابطة بينها وبين طفل ف
 
 رة ا

 
  ايته كما لوخري وتقوم بحما

 
 لهاطف هنا

 فرازها ا  وهذه الكيماويات والهرمونات يتم  هي.
 
 وهذا يعني  ثناء النشاط الجنسي.ا

 
نه هذه ا

طالب ما يجعلها  تجري في عروق  طالبة ما وهي في صحبةالهرمونات والكيماويات التي 
 زتها.وهنا يسهل له السيطرة عليها والتحكم في مشاعرها وغري تشغل بالها بالارتباط به،

 يتطلب  لوقت لاومع ا
 
 طلاق نفس المركب الكيميائي في الدم.لا رؤية هذا الرجل لا  ا  مر الا

بة.ا   فقد يكون لطبيعة الطالبة ا فقط ليس هذ نها فريسة لهجوم مشاعر ارتباط معذ 
 كل هذا دون  والطالب البيولوجية استعداد قوي لذلك.

 
 ن يدركان ا

 
 ن ا

 
مراض ممارسة ا

 
 
 )و منالجنس غير الا

 
تعليم الفتاة رفض السيجارة  مرض. 25عدت الالزواج( تد قصا

 والكحوليات يعني اعتنائها بنفسها و
 
نها ا   ضبط النفس.على  نها شخصية مسئولة وقادرةا

 على  صية تتميز بشخصية قادرةا شخاذ
 
هدافها طويلة المدي في عين الاعتبار بدلا وضع ا

حالة  مليون 15ن وجود ا   .من الاستسلام للضعف والضغط ولرغبة الاستمتاع اللحظي
 م

 
 يبدو الزواج  ،مراض المنتقلة جنسيا في العامن الا

 
و تاجيل الجنس كنصيحة طبية ا
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 يات الشباب والفتعلى  دو ك ئيب.ن المستقبل يبا  غير ذلك ف منطقية،
 
  الا يصبحوا

 
 غبياء ا

 
و ا

لفتاة يرفضون الرسائل الشهوانية التي ترسم ملامح ثقافتنا.علي الشاب وا عبيد لرغباتهم.
  ةا بحق وليس رغبة تعلق مؤقتن بعضهمين يحبواللذ

 
ن يضبطا نفسهما ويبحثان عن ا

وطالما بحثهما  لما الحب حقيقي.العفة لبعضهما والربانية في حياتهما والزواج طاو الصون
ن التدين والتفاؤل والتسامح يزيدان من ا   عن معني الحياة وهدفها ناضج بقلب كل منهما.

  لان صحتهسان ويجعنعمر الا  
 
  يرهم.ير من غفضل بك ثا

 
سف نظرة ك ثير من ولكن للا

 ومن هنا  دراك.علماء النفس للدين خاطئة وقصيرة الا  
 
لى  دعو علماء النفسا تمالك ا 

 
 
 فتجنب الدين والجوانب الروحانية في علاجاتهم  نفسهم.ا

 
مر غير عقلاني وربما غير ا

 
 
 ي للبشر،التكميل نسانيالا   خلاقي وغير عصري.عندما يستبعد علماء النفس هذا البعدا

 كبير.
 
 فهم يرتكبون خطا

 لا 
 
  ذود الحديث عن الشواا

 
نه عندما اتحدث عن ممارسات الجنس غير بشكل مسهب لا

وما  ة.ج للحديث عن ممارسات الجنس الشاذالقانون والدين( فهذا نموذ فق )و ةالشرعي
 
 
 وده طرق ا

 
 على  بواب هذه المخاطرا

 
  قل التي يمكن حلها،الا

 
اق وما لسحذوذ واما الشا

 هذه حالات يتولاها الله بابههما فش
 
 مره.ا
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 نسان الصداقة بين الشعوب كبديل لبؤس الإ

 اصفة بشكل رض في مهب العجميع شعوب الا
 
ورغم  سواء كنا اغنياء او فقراء. و باخرا

 ذلك لا نك ف عن الصراعات والحروب والمشاحنات فيما بيننا ومع الطبيعة غير 
 
ن بهيا

لحياة. فرغم شعور الك ثيرين السلبي في العالم تجاه الولايات المتحدة مخاطر ا بتعاظم
 لا ا   في العالم،

 
 على  ني اشفقا

 
 فبعد .كيمريالشعب الا

 
ن صرعت دولتهم خصمها ا

لى  وجدت نفسها تخوض غمار مشروعات هائلة تنهكها وتدفع بها ،السوفيتي  ا 
 
مواج ا

يستحيل ترويضه او الهيمنة با كوكب دها تقرير متلاطمة وتيه ك ثيرين:ان تروض بمف
الصين نفسها التي تصعد بسرعة كبيرة لديها العديد من المخاوف واسباب  عليه.حتي
لى  مواصلة نموها بلا هوادة-وذلك انه اذا كانت طريقها في مطلع القرن مرسومةالقلق، ا 

كبرى  كدولة رها المستقبليفان دو  -التماسك الاجتماعي والوطنيعلى  جانب الحرص
لى  كما بالنسبة،ا وعسكريا تك تنفه مخاوف خطيرة بالنسبة اليها بالذاتسياسي جيرانها ا 

عليق السفير الصيني في القاهرة عندما قال لي ان والي بقية العالم ايضا.واتذكر ت
 الصينلديها مشكلات ومخاوف كبيرة وك ثيرة.

ف حقيقي يكن تحالاكية لم استخدام الغرب للجماعات المتشددة من الشرق ضد الاشتر 
وانما كان مجرد تلاق تك تيكي لمواجهة خصم مشترك.لكن هذه الجماعات ظهرت وكانها 

ة والوطنية مع بقاء الخطاب الاسلامي في سبيل استقلال تتبني المطالب الاجتماعي
التطبيق الحسي لتعاليم على  تقليدي ومع بقاء الخطاب الاسلامي مرتكز

لت واسالايما لاقل عنف في الترويج للمبادئ الغربية من جماعات اتغِلت الن.واستغ 
خدمت الدين ديموقراطية وحرية وليبرالية..الخ.في خطابها للعالم وللداخل،بينما است

والديموقراطية والحرية..الخ.في خطابها للداخل.وفي جميع الحالات الجماعات الدينية 
اطيون اليمينيون الديموقر مثل كان و المحلية.وبالخادم في بلاط المخابرات الدولية ا

وروباالذين تحالفوا ضد النازية في الحرب العالمية الثانية ب،والشيوعيون
 
امسوا اعداء ،ا

،كذلك منطقي انه عند انتهاء الحرب الباردة يتواجد الغربيون والجماعات 1954منذ 
في  طنيهااوات ضد دولها ومالمتشددة في صراع بلا  هوادة،او يستغل الغربيون الجماع

ضيهم وباموالهم وبايديهم.وهي تكاد تكون قاعدة غربية )ان من يقدم خدمات عسكرية ارا
فمصيره الموت او يستغل في موت اقرب ماله(.حلفاء  او مخابراتية للغرب او لاحدي دوله

 الامس افغانستان وامريكا ضد الاتحاد السوفيتي يصبحون في خصومة بعد ذلك.
وبذر اموال النفط في نفقات عسكرية وغزو الجراح شعبه ب كان حاكم طاغية اثخن

راحت غرقت البلاد في فوضي و  حتي،جيرانه/اخوانه،وقبل ان ينهار دون قتال حقيقي
ي ) كان لابد من حكم ديك تاتوري لضبط شعب ز الطوائف تتناحر وتتذابح.انظروا للمغ

كس فيمكن تفسير بالع اي ان الدول الاسلامية لا تصلح للديمقراطية.واذا قبلنا كهذا(
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واودي بحياة مئات الالاف من الاحداث انه كان حصار اوقع شعب كامل في بؤس 
الاطفال والمدنيين دون ان يحرم الديك تاتور من تدخين سيجاره.ثم كان غزو تحت زرائع 

لكن ،النفطعلى  ات الدولية.كان الهدف السيطرةكاذبة ولم يابه للراي العام ولا المؤسس
لى  ة،وادخلت الطائفية صراحةيش واجهزة الدولقرروا حل الج الامريكان الدستور وقلب ا 

لى  المؤسسات.بالاضافة السجن والتعذيب،بينما الاضرار الجانبية ظلت بلا عقاب او ا 
لا رادع.كل من الخطابين موجه لجمهوره.حضارة اصبحت عالة ومبعث فو

 
ضي للعالم.فا

لثقافية،قبل ان نغرق في افعال ة وتنوعاتها ااثراء البشري تزيد مننبني حضارة مشتركة 
الدول الاسلامية لدي معظمها فقر وعي والدول الغربية لدي     شيطانية مشتركة؟.

لى  معظمها ميل لتحويل وعيها  وي اداة للسيطرة.فالغرب لديهم ماساة القيام بدور كر ا 
بشكل كبير،وفي ذات الوقت مارسته المضي في معلى  وباتوا غير قادرين مبالغ فيه

جزون عن التخلي عنه.وللحقيقة لا نستطيع ان ننكر عطاء الغرب للبشرية اك ثر من عا
بالغ البعض ان نهاية التاريخ تجعل العالم يذوب سلميا في قالب  حضارات اخري.حتي

ن الغرب العذراء الطيع
 
بها الايديولوجيون.ماذا لو دعم ة التي يحلم الغرب،وكا

كا الديموقراطية الحقيقية في دول العالم بدلا من دعم الظلاميين من رب/امريالغ
والانظمة الاستبدادية؟بالتاكيد الاجابة كان الغرب  -كمثال-الجماعات الدينية في الشرق 

لا من هؤلاوالعالم اك ثر امان وسلام ونهوض،ومن باب طباخ الاكل الذي يتذوق
 
-ءه،ا

م التي يقدسها هو؟.معني هذا ان توجه عض القيان يشاطروا حاميهم ب -المستبدون
معظم الدول الكبري اقرب للتحالف مع قوي التخلف لعمل تسويات وحقول تفاهم 

 وم ومصالح ائتلافية.
 
الدوام على  حيث كان،ساة الغرب قديما وحديثا تكاد تكون واحدةا
 يمكن لامران لالات بث ثقافته وتمدينه فيه.وهذان االعالم ومحاوعلى  حائر بين السيطرة

الامك تناع عن على  الجمع بينهما، تنافر سخيف ان تتحدث عن انبل المبادئ،وتحرص
تطبيقها في الاراضي التي تغزوها.وللحقيقة مثلما هناك تشدد اغلبه من الشرق هناك 

غل صراعاته لعراق ثم استغطرسة من الغرب،فالجيش الامريكي احتل بلد عريق كا
الديموقراطية،وراح يقتل  ويهدم رافعا شعارات حقوق الحرية والطائفية.وكل هذا باسم 

الف قتيل وينسحب دون ان تصدر عنه كلمة   700الانسان.ثم ما يلبث ان يقتل اك ثر من 
ت اف،تريليونات دولار 3غامضة.افق اك ثر من حتى  اعتذار ولو قر من لكن البلاد التي احتُل 
 وازدهر..قرروا ان يحاربوا الارهاب فازداد ذي قبل

لى  لبعض منا ينظرونا لى  الماضي بتعال لا مبرر له اذا ما نظرواا  سلوكياتهم ا 
الراهنة.وصحيح ان البشرية حققت تقدم جيد ماديا،بينما الجانب الخلقي لم نحقق الا 

طء الخلقي قاع.وهذا البالقليل.في حين كان يجب ان نحقق في كلا الجانبين نفس الاي
ن ازماتنا ومشكلاتنا.وليس السؤال ذاك الذي يريد جه ك ثير ميجعلنا لا نستطيع ان نوا



 الهواري د. عبد القادر  دمةحروب القرن القا

152 

اسلافنا،وانما الاهم معرفة ما اذا كانت تقدمت بما يك في على  معرفة ما اذا تقدمنا سلوكيا
 لتسمح لنا بان نجابه تحديات الحاضر والمستقبل الهائلة.

 ه بمشكلاتلفظيعة،واليوم تصدر لنا مشكلات اشبء السياسية افالماضي ملئ بالاخطا
الماضي لكن بشكل احدث وبشكل مختلف قليلا،لكنه يحمل نفس الاهداف تقريبا.فقد 
تم نشر فكرة كيان جغرافي قومي ولم تنجح الفكرة بشكل كبير،بل وجدنا دول عربية 

يف ومن ر فيصل بن شر عديدة ترفض الفكرة ورسولها جمال عبدالناصر،ومن قبله الامي
العرب،دون ان يفكروا لحظة ان الفكرة تعجز ين ومعظم بعده معمر القذافي وصدام حس

على  والتركيز،عنها العماليق في تلك الفترات.تلك المغامرات ما كان يجب القيام بها
التنمية الاقتصادية واستدامتها.لكن للحقيقة تلك المغامرة كانت غير عبثية غداة الحرب 

ا  من اعالمية الاولال اني الذي تواجد في جو لعهد العثمي.فقد كان العرب خارجين تو 
يد كافو والوحدة على  1861منسجم مع ذلك الزمن.فالوحدة الايطالية انجزت في 

يد بسمارك،فلماذا لا تكون الوحدة العربية مستحيلة؟.في ظل على  1871الالمانية في 
في  عد هزيمة العرب المتاخمين لاسرائيلغير معقول.وبالاحتلال كان امر الوحدة العربية 

توقيع الاتفاق واحد تلو على  فضو توقيع الاعتراف بها،لكنهم اضطروا مرغمينر  1948
الاخر فكانت نهايتهم ايضا بعد توقيع الهدنة واحد تلو الاخر.فقد قامت الثورة السورية 

ثورة في مصر اشهر وقامت  بعد التوقيع بشهر وسقط ملك الاردن مقتول بعدها بخمسة
الهدنة خارج الحكم او على  ميع الموقعيننوات كان جس 4.وفي غضون 1952عام 

قوميته كل الجبهات دول النفط على  الحياة.وبالنسبة لجمال عبدالناصر فقد فتحت
وقع عبدالناصر في فخ  1967واسرائيل والاوساط الليبرالية والاخوان.وبنكسة 

ان الك ثيرين  .انا لا اهاجم عبدالناصر الذي يحلممجرد تحاشيهحتى  الاعداء،ولم يحسن
ينالوا حب الناس مثله في اوقات ك ثيرة،ولكني اتناول سياسات كان يمكن اتخاذها 
بشكل مختلف اراه الافضل لنستفيد منه في حاضرنا ومستقبلنا. لو توجه ساستنا في 

العصرية لما ات السياسية الماضي للاعنف والتنمية الاقتصادية المستدامة والمؤسس
.ففي ماعات متشدالاقل جعلى  كانت هناك

 
دة ومحاولات خصخصة للاديان تجزئ المجزا

شهدت دول عربية حياة برلمانية وصحافة وتنمية اقتصادية تحمس  20بدايات القرن ال
لانظمة طغيان واستبداد.لكن القوميون انفسهم دائما و الناس لها،لكنها انقلبت لاحتلال

مع الدول المؤمنة ى حت القوميةستفيد منها خصومهم.فتبوء المشاريع يفتحون فجوة يما 
عام وعدد سكان  20امام دولة عمرها  1967بها بالفشل.وتوجت التجربة بنكسة نكراء في 

وجيشها اقل من مصر عشرات المرات.ولم تنته فكرة الوحدة الكاملة والشاملة الفجائية 
بل في كل دولة قام رئيسها بتنفيذ ،دالناصر فقطبكارثة في مصر وضد جمال عب

مثلة واضحة. لقد كانت فكرة القومية القائمةداياتها،وصدب
 
على  ام حسين ومعمر القذافي ا
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الاشتراكية في صلبها شرخ داخلي كبير. والنتيجة الاكبر كانت في صالح اطروحات 
روع بديل جة تقديمهم مشالاسلاماويين ومشروعاتهم،حيث تقبلتهم الجماهير لفترة ما نتي

ل المشروع الاسلاموي ايضا لانه ايضا فكرة .وبالمثل فشبصرف النظر عن صحته وقوته
مستحدثة من فكرة عربية تقليدية،ومثلما اخطات القومية من اتخاذ الاشتراكية صلب لها 
في الخطاب اخطا الاسلاماويين في اتخاذ الليبرالية صلب لهم في خطابهم.فما كان الا 

لى  عربية او ربيعهاول الثورات التح ية ومحلية.وللاسف راعات اقليمخريف وحروب وصا 
حكم جماعة الاخوان فشلت ترجبته في السودان الذي مني بالتقسيم وفشلت في 
فلسطين بصراع حماس مع فتح،لكن الشعوب العربية تقوم بما يشبه الضحكة الصفراء او 

 تتعلم.حتى  بتجريب المجرب
ائم متخم بالهز  لقرن العشرين في الدول العربية غدااحات الا ان اورغم بعض النج

والاحتلال الاجنبي والمعاهدات غير المتكافئة والاهانات والخجل.كان العرب في القرن 
يحتلون مربع شطرنج ثم يخلونه تحت ضغط،وللاسف في ذات الوقت يفتحون  20ال

العشرين وبدايات  نهايات القرن  العيون الغريبة عليه.ويخسرون قطع كبيرة احيانا،وفي
ات.ما اود التنويه اليه ان الوحدة العربية ليس امامها ان الملك م وجدنا 21القرن ال

افضل من سيناريو الاتحادات الاقليمية اولا)كاتحاد دول الخليج واتحاد دول 
الا المغرب..الخ( اما الوحدة المباشرة فمصيرها مصير جميع المحاولات البائسة ولن تجر 

 ينا كسابقاتها.الوبال عل
صر بقرار الحرب قبل اسرائيل بعد الاعداد الجيد مال عبدالناكان يجب ان يبادر ج

والتواصل والدعم الاكيد من الدول العربية والاسلامية)الاقليم برمته( لان حربه ضد 
بل من اجل كل دول المنطقة والعالم.لكنه ركز في ،اسرائيل ليست حرب من اجل مصر

ا لاسرائيل اوعزت بدوره الكبري،خاصة الولايات المتحدة التيود فعل الدول رد
.وخسر لبنان والفلسطينيون عدم 1973بمهاجمته.ونجح فيما نقوله انور السادات في 

اشتراكهم في الحرب مع مصر وسوريا ضد اسرائيل،علي الاقل لخسر لبنان وفلسطين اقل 
لما توسعت اسرائيل واحتلت و لحزب الله ومما خسروا بعدها.فلو اشتركوا لما احتاج

ما بعد.ان اي قرار بشان العرب طالما وافقت عليه الدول ن اراضيهم فيالمذيد م
يه ومصالحه.بعدها سيجبره الامر حتى  العربية،يمكن اتخاذه

 
لو كان ضد الغرب او را

 -ناصرقبوله مع الوقت.نجح السادات فيما اخفق فيه عبدالعلى  الواقع ومصالحه نفسها
 .-في الحقيقةاعد له 

د دولة مهيمنة عليه ظلم للعالم وللدولة نفسها)تظلم ددية،لان وجوالعالم كله يتجه للتع
% من سكان العالم )الامريكيين( 5الاقل ان على  نفسها( فلا يعقل من الناحية الانسانية

عالمي في % تنفذ ما تقرره النسبة الباقية،انه خلل 95يقررون مصير العالم.فكيف ان 
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ة لو اتيح لاي دولة كانجلترا وفرنسا ئيسي.وللحقيقارة السياسية للكرة الارضية بشكل ر الاد
العالم لفعل في معظم ما يفعله فعل على  والاتحاد السوفيتي )السابق(..الخ السيطرة

على  امريكا،خاصة ان تجاربهم السابقة في قسادة العالم تنم عن ذلك.ان الدولة المهيمنة
كة ون هذا في صالحها وتكون ايضا ضحية م دائما ما يكالعال ن لذلك )بر 

 
ولعنة في ا

 واحد(.
بدل تجميل الماضي وامثلته من الواجب ان نتخلص من عقده التي اك تسبناها والتي 

لا اكون ظالم لفكرة  تتبدي كارثية في ظل الوضع الراهن،ولكن نحو الاعلي والاسمي.وحتي
هدت ي سبيل المثال في العقود الاخيرة شطاء فظيعة.فعلالعالم كله شهد اخ،القومية

ليس اك توائنا كافي ليحملناالارض انح
 
على  رافات وتناقضات الشيوعية والراسمالية،ا

ذق الموهنة؟.واذا كنا نحرص
 
 الخلاص منها واستخلاص الدروس والخروج من هذه الما

هلي في بلداننا،وفي العالم علينا القبول بعلى 
 
في عيش  التنوع البشري صون السلم الا

 ة للعنف.ي توترات مولدمشترك بحميمية وتناغم لا ف
بينما تم تطبيقها في شكل نظام ملكي ،اما فكرة دولة الخلافة،فلم تكن كلاسيكيتها وراثية

دولة اموية وعباسية وعثمانية..الخ.ثم ان فكرة ان الدين والسياسة نترابطان بشكل لا 
وانه يشكل خاصية ثابتة في دين ،سةالنصوص المقد انفصام له وان هذا مك توب في

ا بان الصدام الصراع  لن يتوقف.واننا امام انسانيتين متمايزتين.وهذه نكون قد سلمن،ما
فكرة مثبطة للعزيمة ومدمرة،لكنها تبسيطية تقريبية قبل كل شئ.ليس معني هذا خروج 

يكون الشيخ هو ردته فقط الا السياسة عن القيم الانسانية والخلاقية والحضارية،فما ا
على  سياسي هو الشيخ.بمعني اذا دخل الثابت)الدين( يكون القائد الالقائد السياسية والا

المتغير)السياسة( اصبح المتغير ثابت وهذا لا يصلح لعالم السياسة ولا القيادة،والعكس 
ان اي .في يدنا اذا دخل المتغير)السياسة(علي الثابت)الدين( اصبح الدين مدعاة او لعبة

 اقصد الا ان اقول ان المشكلة في جابي لاي منهما. لاالاخر ليس ايعلى  دخول اي منهما
السلوك البشري والمؤسسات الانسانية والاخلاقية والمسيرة التاريخية، وليس المقدس 

ومرونته وتفتحه امور مطلوبة في كل الاحوال. ،لكن تدين القائد وتمسكه بالقيم.الالاهي
 ر رجال الدنالغرب ايضا عندما سيطبل في ،لفكرة لم تكن في الشرق فقطالحقيقة هذه او

لى  الحياة السياسيةعلى  ان تم الفصل بينهما،اما في الشرق فالعكس وهو سيطرة ا 
رجال الدين والتي ستنتهي بالفصل بينهما خاصة بعد ويلات الجماعات على  السياسيين

حكمه روات. بما كان الاختلاف ان الغرب تالسلطة والثعلى  واستغلالها الدين في الصراع
الشرق الاسلامي ليس فيها سوي الازهر وتم اضعافه من قبل الانظمة  كنسية بينما دول

النهوض و المختلفة.واتمني ان تمنح الانظمة العربية الفرصة للازهر لتحقيق الاستقرار
الارض من هنا لا في مختلف بقاع والاسهام في التنمية والتنوير بالاسلام والمسلمين 
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ن والسنة يكون للجماعات وال
 
الاقل على  بشكل ضيق ومتشدد مكان يذكر اوتفسير للقرا

نشر سماحة الدين ويسره وانسانياته واخلاقياته العالمية الرفعية.غير ذلك تصارع 
الدول العربية والاسلامية والعالم باسم على  السيطرةعلى  السلفيين والاخوان

اعدته في العالم ومحاولاتي مس باهمية الازهر الدينية للمسلمين فيسلام.ولايماني الا
س العالم 

 
ترشيح  2014العودة لمكانته، عندما طلب مني قادة  برازيليين قبل افتتاح كا

من يمثل رجال الدين المسلمين في العالم قلت شيخ الازهر،فهو يقود اكبر مؤسسة دينية 
 ميه.في العالم وشيخ لكل مسل

والمتع والتجشؤ فكانت الرفاهية على  لتركيزب الجوانب الانسانية والاخلاقية وانظرا لغيا
امتداد للذات وتطبيق العنصرية  20وال 19الامبراطوريات الاوربية في القرنين ال

والاخلال بقواعد الاخلاق.فعبدت الطريق للحروب الكبيرة والابادة الجماعية والانظمة 
وروباغرقت الشمولية التي ا

 
لى  و دعوة الغربعالم في بحور الدم.وما اود قوله هوال ا ا 

وانما عكس ذلك ،يم صدقيته وعلمنته ليس ندما ولا انفتاح ولا مساومة مع قيم وافدةترم
بان يبين وهو في نعيمه وقبل ضعفه انه يحترم حقا الديموقراطية وحقوق الانسان 

 ية.قي الكرة الارضوذلك في علاقته مع با.الانصافعلى  والحرص
ونيوتن والحجاب والكحوليات اش حول مزايا ابن سينا و فكرة صراع الحضارات ليست نق

وانما هو زوغان عالمي نحو كره الاجنبي والتمييز العنصري ،او النصوص المقدسة
كل كل ما يشكل الكرامة الخلقية لحضارتنا .والتنكيل الاثني والمجازر المتبادلة

 
اي نحوتا

عنف الارهابي يولد العنف قاتلون الانسان يسقطون بدورهم،فالنية.ان الذين يالانسا
المضاد للارهاب الذي يغذي الكراهية ويعد العدة لاعتداءات جديدة.اننا جميعا كبشر في 
حاجات للتضامن وتضافر الجهود لاجل مواجهة الاخطار العديدة التي تهدد بان تبيد 

 ن.اغلب ما تم بناؤه منذ الاف السني
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 متماثلة رب اللاالحرب المتماثلة إلى الحمن 

سلامية في خضم موجة عاتية من موجات التاريختعيش المنطقة ال لى  ،عربية والا  تهدف ا 
عاقة استئناف مسيرته، عبر تحويل محاولات صعوده،  كسر معادلات التاريخ العربي، وا 

نقسام لى حركة هابطة، تلقيه في مهب الا  بحيث يصبح حال الدول  ،تطيح بمكوناته ،ا 
جبل وراحت تتدحرج عشوائيا  على حال "ك تلة صخرية مهولة انكسرت من ال الغسلامية

ن المحيطة بالجبل مهددة بدمار 
 
ن تنقض على الوديان والشطا

 
سفوحه، وهي توشك ا

لى درجة الكارثة". ليات ووسائل تحققها. ل وخراب ا 
 
عل وتتميز تلك الموجة بتنوع وتعدد ا

 
 
ك ثرها ا

 
شدها فاعلية ها

 
و اللامتناظرةب اللاالحر  ىهمية وا

 
هذا  وقد جاء     .متماثلة ا

يديول
 
حتلال الجديدة، ا يديولوجية الا 

 
وجية ما بعد الحرب الباردة، المصطلح استجابة لا

طروحته نهاية التاريخ 
 
وسيادة الليبرالية المتوحشة، كما صاغها فرانسيس فوكوياما في ا

عداء لا يتضمن والحرب اللامتماثلة مجال من ارات.لحضوصموئيل هنتجتون صدام ا الا 
و ا
 
لى مساتشخيصا  للهدف ا لى القيم وعلاقاتها بالتكنولوجيا، وا  حات لخصم، بل يتطرق ا 

سلامية وتقوم هذه الحرب تُخاض وفق     .من الجغرافيا السياسية "مثل جغرافية الدول الا 
شكالا  -اجتماعية-مفاهيم عسكرية

 
ك ثيرة داخل مجتمع ما. غني عن ثقافية، تستهدف ا

ن الحروب غالبا  ما تالبي
 
لى تبدلاان ا ت فكرية تطال النسق الثقافي، فضلا  عن البنية ؤدي ا 

ولى. فالهزيمة هي انكسار حقيقي 
 
جتماعية، مثلما حدث في تركيا بعد الحرب العالمية الا الا 

و من يجب هزيمته(، 
 
ليها المهزوم )ا ن للنظم المعرفية التي يستند ا  وبهذه الصورة فا 

مة الحضاالحرب اللامتماث
 
وكذلك الشكل الاجتماعي الثقافي، -ري لة تلامس عمق الا

ن الدول العربية والاسلامية  ،للثقافة
 
 مستوى على الوحيد الطرف هي -كمثال –لاسيما ا

 لما العشرين، القرن  في هزائم من به لحقت ما رغم التاريخي تموضعه يغير لم الذي العالم
ء بمقولة اللوا يذكرنا وهذا. التاريخية بالتجار  في وغنى تاريخي، عمق من كهيمتل

سرائيلي موشي يعلون عن"كي الوعي" ومحاولات تهويد المعرفة والعقل العربي، من  الا 
 خلال عملية التطبيع الثقافي والديني. 

ة غ ،وفرضت نهاية الحرب الباردة كما العولمة على الولايات المتحدة
 
رور القوة وتحت وطا

فتق علام والا  عاووحشية الا  لى حكمة التجربة، ا  ف والتحديات الممكن دة تقويم الموقار ا 
ن تتعرض لها في المستقبل المنظور.

 
برز الهيئات المكلفة بذلك، "هيئة     ا

 
حد ا

 
وكان ا

شرف عليها اللواء  روبرت
 
 التقديرات في البنتاجون", وهي مجموعة تخطيط استراتيجي ا

يفاني رئيس لى تقدير موقف يقول كلية الحرب التابعة للبنتاجون. و ا  قد خلصت الهيئة ا 
و خصومنا في المستقبل تلقوا وفهموا بال

 
عداءنا ا

 
ن ا

 
ن نفترض ا

 
ننا نستطيع ا نص: "ا 

ن يحاول طرف 
 
الدرس من حرب الخليج )عاصفة الصحراء(. ولذلك فليس من المتوقع ا

بحرية، يلات الدبابات والقوات الجوية والعتمد على تشكمنهم مواجهتنا في حرب تقليدية ت
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لى هذه الميادين ك ن النظر ا 
 
لها يُظهر تفوقا  ساحقا  في موازين القوة لصالح الولايات ذلك ا

ن يكشف وسائل 
 
ن من يريد مواجهتنا من الخصوم عليه ا

 
المتحدة، ويترتب على ذلك ا

و مواط
 
و قواتنا ا

 
ن هذه الوسائل نينا، وعليه جديدة تمكنه من تهديد مصالحنا ا

 
كد ا

 
ن يتا

 
ا

 
 
لى مواقتستطيع ا لى  ع ضعف تكون عندنا".ن تحقق له ميزات ينفذ بواسطتها ا  ويعود ا 

ركان القوات المشتركة
 
طلاق صفة "الحرب  اللواء هنري شلتون رئيس هيئة ا مريكية، ا 

 
الا

نها  محاولة طر 
 
خطار، وقدم تعريفه لهذه الحرب با

 
ف اللامتماثلة" على هذه التحديات والا
ن يلتف

 
 في ذلك من حول قوتها ويستغل نقط ضعفها، معتمدا   يعادي الولايات المتحدة ا

لتوازي، على وسائل تختلف بطريقة كاملة عن نوع العمليات التي يمكن توقعها. وعدم ا
يعني اسخدام طاقة الحرب النفسية وما يصاحبها من شحنات الصدمة والعجز لكي ينتزع 

سلوب يستخفي يده زمام المبادرة وحر 
 
رادة، وبا دم وسائل مستحدثة، ية الحركة والا 

ليها بالتفكير في غير وتك تيكات غير تقليدية سلحة وتكنولوجيات جرى التوصل ا 
 
، وا

لى العمليات ثم تطبيقه على  ،المتوقع لى التخطيط، ا  ستراتيجية ا  مستويات الحرب، من الا 
ضاف العقل      .طارحا  نفسه عمليا  في التقديرات التي نستطيع تصورها"

 
وهكذا ا

لى نمط الحرب المعتادة "العسكري ا مريكي ا 
 
ماثلة" بصيغها المتنوعة, الحرب اللامت لا

و 
 
و حرب اللاعنف ا

 
و حرب العصابات، نمط جديد من الحروب اللامتماثلة" ا

 
الكلاسيكية ا

لاسم وجميعها يطلق عليها مصطلح "الحرب العالمية الرابعة"وا .التغيير السلمي بالوكالة
 .الشائع  حروب الجيل الرابع

ن الحرب الباردعلى  وهذا
 
ب العالمية الثالثة والتي انتهت بهزيمة ة هي الحر اعتبار ا
شتراكي ن الحرب العالمية . قول الذي يردده المحافظون الجددوهو ال ،المعسكر الا 

 
غير ا
وب ومصالح دول الرابعة هي الحرب التي تخوضها النزعة النيوليبرالية المتوحشة، ضد شع

ن الحرب العاالجنوب، في حين يعت
 
عة ليست سوى لمية الراببر المحافظون الجدد ا

رهاب وتحقيق قيمها) الديمقراطية الليبرالية  مريكا ضد الا 
 
الحرب التي تخوضها ا

ليوكوهين في مجلة "كومانتري" الناطقة بلسان   في مقال ا 
لخ(، ويبدو ذلك جليا  والحرية..ا 

لى  ، الذي دعا2001بعددها الصادر في  المحافظين الجدد مريكيين ا 
 
فيه المسؤولين الا

رهاب واستبداله بمفهوم الحرب  ورة التخليضر  عن مفهوم الحرب العالمية، على الا 
ن 
 
ستراتيجية. ولاشك ا صطلاحي حاجة ا  ى في ذلك التعديل الا 

 
العالمية الرابعة، وقد را

ذ سترات هذا الاستبدال يحمل في طياته دلالات واضحة. ا  كيد المكاسب الا 
 
لى تا يجية ترمي ا 

ن تجنيها الولايا التي تريد
 
 : ىوه ت المتحدة،ا

امريكا التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية على النازية وانتصرت في الحرب العالمية  -1
رهاب   في الحرب العالمية الرابعة على الا 

يضا 
 
ن تنتصر ا

 
الثالثة على الشيوعية، يمكنها ا

 ها. وتحقيق قيم
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مريكا التي قادت المعسكر ال -2
 
نتصاا لى الا  العالمية  ر في الحربغربي خلال حكم روزفلت ا 

ن 
 
مكانها ا نتصار في الحرب العالمية الثالثة، با  لى الا  الثانية، وقادته خلال حكم ريجان ا 

نتصار في الحرب العالمية الرابعة! خرى للا 
 
مريكية"مرة ا

 
 تقود "عالم الليبرالية الا

ذا كانت ا-3 ن لما يناهز نصف قرن من الزمن، فعليلحرب العالمية الثالثة قد استمرت ا 
 
نا ا

ك ثر من نستع
 
ك ثر من ذلك، بل قد تستغرق الحرب ا

 
د لحرب عالمية رابعة قد تستغرق ا

مريكية.
 
صوليات الا

 
لفي للا

 
 مائة عام بحسب التصور الا

ن خلا -4
 
نتصار في الحرب العالمية الرابعة، وكما كان الشا جل الا 

 
ل الحروب السابقة، من ا

لة الزع
 
ن مسا لا تكون موضع فا 

 
مريكية يجب ا

 
 خلاف. امة الا

ن مفهوم الحرب العالمية الرابعة,يهدفمن 
 
لى  الواضح ا الترويج لقصور يفيد وجود نوع ا 

مريكية خلال الحروب العالمية السابقة. 
 
نتصارات الا ستمرارية في مسار الا   من الا 
ة". وهناك ك تاب للامتماثلة اسم "الحرب غير المقيدالصينيون يطلقون على نمط الحرب ا

رشادات للرئيس الصربي يحمل ذات اوضعه ضباط صينيون  لعنوان. تضمن جملة ا 
لى مواجهة عمليات  سلوبودان ميلوزوفيتش حول كيفية مواجهته لقوات الناتو، دعوه فيه ا 

ك ثر ملا
 
قتراب غير المباشر باعتباره التعبير الا سلوب الا 

 
ءمة للعمليات العسكرية الناتو، با

ذ بحسب اعتقاد في حالة ال سلوب الضباط الصحرب اللامتماثلة. ا 
 
ينيين، سيمنح هذا الا

رهابية" على منظمة الناتو والولايات المتحدة تطال مصالحها  الصرب قوة عبر هجمات "ا 
جل الوقوف ضد قوته. 

 
ي الخروج عن قيم الحرب التي وضعها الغرب من ا

 
يطاليا. ا في ا 

الحرب غير ترادفات,الحرب العالمية الرابعة، ا فالحرب اللامتماثلة تنطوي على موهكذ
 المقيدة, الحرب اللامتناظرة، الحرب غير المتوازية.

 وخصائص وملامح الحرب اللامتماثلة: 
لتفاف. -1 و بالا 

 
مام بعضهم مواجهة ا

 
 ليس هناك ميدان يتقابل فيه المتحاربون ا

ن ا -2  ختلفت درجات قوته. "السلاح"ليس"متماثل"حتى وا 
ينة يدور فوقها لى ساحة معة بين فعل ورد فعل تجري ممارسته عليست هناك صل -3

 اتصال. 
ي تصور يمكن  -4

 
ن حفظ السلاح وفعل السلاح هنا خارج حساب ا

 
يترتب على ذلك ا

نواع توقعه. 
 
ساليب مطلوبة في كل ا

 
ة ا
 
ن الحشد وسرعة الحركة والمفاجا

 
ورغم ا

نها في ح
 
لا ا   ،الة الحرب اللامتماثلةالحروب, ا 

 
نها لازمة لمدرسة مطلوبة ا

 
ك ثر لا

نه يبدو تفكير  يما لا يمكنالتفكير ف
 
حد، لا

 
و ا
 
التفكير فيه مما لا يحكمه قيد ا

و توازن القوة مهما كانت 
 
ليه العلم ا يوسوس به الهذيان والجنون ولا يؤدي ا 

 دقة حساباته". 
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نما هو يلتقط الرسائهذا النوع من الحرب ليس مقيدا  بمذاهب في ا -5 ل لحرب مصنفة، ا 
ا يقابلها بالمصادفة يدرسها ، لكنه عندمالتي يفكر فيها بمصادفات الظروف

عماله مهمة شاقة وعسيرة. 
 
 بعناية، مما يجعل التنبؤ المسبق با

ليه  -6 ن الخسارة بالنسبة ا 
 
على درجات المخاطرة لا

 
هذا النوع من الحرب جاهز بطبيعته لا

على المخاطر تتسافي الحالتين واحدة
 
ن ا قلها.، وبالتالي فا 

 
 وى عنده مع ا

دورة بخلطة مزيج قوي المفعول بين ما هو "مادي" وما  الحرب يمارسهذا النوع من  -7
ساليب " اللامتماثلة" التي يستعملها. 

 
ك ثر ما يخدمه في الا

 
 هو "نفسي"، وذلك ا

فراده وتكن-8
 
ولوجيا متقدمة في يمتاز الخصم في هذه الحرب بروح معنوية عالية لدى ا

قصى المخاطر بجعل ما لا يجو عملياته، واستعد
 
يه واردا  كما ز التفكير فاده لا

 يجعله ممكنا  حتى ولو كان في المقاييس الطبيعية من ضروب الجنون.
نه ليس -9

 
" يراقب على مهل، لا " و"صبرا  رادة قوية" و"تنظيما  جديدا  تقتضي هذه الحرب "ا 

ن يواجه فعلا  حيث  يتوقرد فعل يتحتم عليه )لدواع 
 
خر ك ثيرة(، ا

 
ع الطرف الا

ن يجيء زمانا  ومك
 
 انا  ا

لخصم لا يقوم بعملية "اضرب واهرب" كما في حروب العصابات، فهو موجود داخل ا -10
ن  ،المجتمعات نه ضمن تشكيل المؤسسات وبالتالي فا 

 
ي ا

 
دوار مختلفة، ا

 
وربما يقوم با

هدافه حساسة ولا متناهية، وفي الوق
 
صابته بشكل مباشرا نه يبقى  ت نفسه لا يمكن ا 

 
لا

جتماعي   ضمن النظام الا 
 
و حتى بعد التنفيذ، وبهذا الشكل يمكن قبل تنفيذه لا

 
ي عمل، ا

 اعتبار الخصم جزءا  منك طوال فترة الصراع اللامتماثل.
ذ لا يمكن القضاء على الخصم بشكل نهائي.  -11 الحرب اللامتماثلة هي حرب ممتدة. ا 

عمليات  تواصل والرقابة في محاولة للحد مني هي سلسلة من الجولات والجهد الموبالتال
نها تقوم على عدم التح

 
كيد لنهايتها طالما ا

 
ن يوجد ضمان ا

 
رهاب بدون ا ول تجاه الا 

كيد الذات من قبل الخصوم 
 
ظهار العدو ولتا  خصب لا 

 
نها تقوم على مبدا

 
ي ا

 
التماثل.ا

ستراتيجعلوموتشكل حرب الم   اللامتماثلين. هم مرتكزات ا 
 
ية الحرب ات واحدة من ا

نماط الحروب، لا يقتصر اللامتماثلة. والبعد المعلوماتي في ا
 
لصراع خاصية مشتركة بين ا

وجدت الثورة 
 
ن ا

 
صبح هذا البعد حاضرا منذ ا

 
فقط على الحرب اللامتماثلة. وقد ا

ورة هذا البعد في ل خطالمعلوماتية ما يسمى بالمجال المعلوماتي العالمي الموحد. وحو
لى حدوث خلل جوهري حجم الضرر الذي قد يلحق باقتصاد البلد، جراء  الصراع نشير ا 

داء الوظيفي في كافة التنظيمات القيادية الحكومية والمؤسسات المالية 
 
في الا

مر الذي  والمصرفية.
 
ضرر يمكن مقارنته من حيث العواقب باستخدام السلاح النووي، الا

لى نتائج  لى كارثية في بعض الحالات على مستوى يؤدي ا  حياة السكان. قد يؤدي بدوره ا 
ستياء العا ، وغالبا  ما يترافق ذلك مع وقوع الا  حيانا 

 
جتماعية، وسقوط الدولة ا م والثورة الا 
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ن تشكل ظروف ومقدمات ضحايا بشرية. فالخس
 
ارة في المجابهة المعلوماتية يمكن ا

لى بلد هامشي. ليصبح فيها البلد الخاسر متخلف عن ر  خرى كب الدول ,ليتحول ا 
 
بعبارة ا

مكانات غير محد دة للتحكم بالدول المهزومة في الصراع. وحرب يحصل المنتصر على ا 
ن تستخدم في ثلاثة مستويات: 

 
 المعلومات يمكن ا

ي فرد مذنب حتى تثبت براءته )وذلك  يستهدف -1
 
ن ا الفرد, وفق هذا المستوى فا 

سراربعكس القاعدة الحقوقية السا
 
شخاص غير  ئدة(، وفي هذا المستوى تكون ا

 
الا

تي تمارس بشكل اعتيادي، تصبح مجال متاجرة. محمية، وكذلك الاسماء والرموز ال
ي من الجنود في وبهذا الشكل عند نشوب نزاع لا شيء يمنع الخصم من تهدي

 
د ا

ي المعركة، عبر استهداف عائلاتهم، مستخدما  محتويات الحواسب والمعلومات الت
 توفرها لتنفيذ اعتداءات. 

قتصادي على الدول مل حرب المعلومات من خلال التجسس الصناعي والاتش -2
مريكية

 
هناك  والمنظمات غير الحكومية. ووفقا  لمعلومات مك تب التحقيقات الفيدرالية الا

( بلدا  يمارس تجسسا  مستمرا  على الولايات المتحدة في المجال الصناعي 122)
قتصادي . 300لموضوع ب  )، وتقدر الخسائر الناجمة عن هذا اوالا   ( مليار دولار سنويا 

ن يتضمن التجسس على المجموعات حرب  -3
 
مة، ويمكن ا

 
مة ضد ا

 
معلومات موجهة من ا
 
 
طار الحكومات، ا رهابية" المنظمة في ا  و التشكيلات "الا 

 
و مجموعات الحرس الوطني، ا

دوات الحكومة. 
 
 التي تمتلك نفس ا

ت بدراسة قضية تحضيروالولايا
 
وتنفيذ حرب المعلومات في بداية  ت المتحدة بدا

ثير المركب على منظومة القيادة الحكومية والعسكرية للطرف التسعينات. به
 
دف التا

لى اتخاذ المقاوم وعلى قيادته السياسية و ثير زمن السلم ا 
 
العسكرية، بحيث يؤدي هذا التا

مريكا بحيث لا يس
 
ية قيادة بب خلال سير المعارك شلل كامل لبنالقرارات الملائمة لا

ذا كانت حروب احتلال      القوات". فغانستاوا 
 
 2003، واحتلال العراق عام 2001ن عام ا

ولى حروب القرن الحادي والعشرين
 
فضل من  ،هي ا

 
ن ا من نمط الحروب اللامتماثلة. فا 

رض الواقع هو اللواء دافي
 
بدع في ترجمة مفاهيم هذه الحرب على ا

 
د بترايوس القائد ا

مريكية،ومدير وكالة المخبارات المر السابق للقيادة 
 
 المركزية الا

 
-(CIAمريكية)كزية الا

مريكية معه تحولا  جذريا  من   .2011
 
ن شهدت العقيدة العسكرية الا

 
وكان من جراء ذلك ا

ولى، حي
 
لى عقيدة بترايوس. بعد ما ظهرت نقائص العقيدة الا ن "عقيدة الصدمة والترويع "ا 

غفلت التفكير 
 
و حروب ما بعد الحرب الباردة اللامتماثلةفي حرب اليوم التا

 
، التي لا الي، ا

نها حروب استنزاف 
 
تنفع معها قوة نيران ولا سيطرة مطلقة على الجو والبر والبحر، لا

" لا جيوشا  نظامية، تعتمد تك تيكات لا علاقة لها  شباحا 
 
مد تقاتل خلالها "ا

 
طويلة الا

طلق اللواء ديفيد بتراو  قليدية.بالحروب الت
 
فعى ا

 
ستراتجية ا يوس على عقيدته ا 
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ناكوندا". و
 
هي على ما يبدو استعادة لما ك تبه الفرنسي ديفيد جالولا. في مؤلفه: "الا

فغانستان 
 
"مقاومة التمرد: النظرية والتطبيق" وذلك بعد تطويعه لواقع العراق وا

مكانات الولايات المتحدة الهائلة م ره ن دعم لوجستي وتقني متقدم وما توفوتوظيف ا 
نه )بت

 
مكانات، حتى ا لزم كل فريق عمله وضباطه الثورة المعلوماتية من ا 

 
رايوس( ا

طلاع عليه والنهل من تعاليمه.   بالا 
ستر  اتيجية بترايوس على خنق حركة" التمرد" وذلك باعتماد مقاربة شاملة تجفف وتقوم ا 

شددة من تُصفي قادتها وتعزل العناصر "المتمصادرها وتقطع خطوط دعمها اللوجستي و
ليف قلوبهم وعقو

 
فكار الكبرى، حول       لهم واستيعابهم.المتمردين "عمن يمكن تا

 
والا

لى اعتماد مناهج  دت ا 
 
العيش بين السكان وكسب قلوبهم وعقولهم فرضت نفسها وا

ستراتيجية بترايوس تحتوي على ثلاثة  ن ا 
 
عناصر, تدريب جديدة ". غني عن البيان ا

 هجومية ودفاعية وتثبيت الم
 
هالي وقف، تتوقف ثلاثتها على مدى كسب ود الا

وصى بوضع ملصق لضباطه ك تب عليه "ماذا فعلت اليوم لكسب ومش
 
نه ا

 
ارك تهم، حتى ا

مكانات والمهمة. ويؤكد بترايوس في     قلوب المواطنين؟ "ثم على الواقع والساحة والا 
ستراتيجيت لة الشرعية كا 

 
ن وجود حكومة محلية ه على مسا

 
ساسي، لا

 
ستسفه ما هدف ا
ن اختلفت تعلنه حركة "التمرد". وعلى تضافر الجه ود والتجديف بتوحيد الخطاب وا 

ن تراعي 
 
هداف، تغليب العملية السياسية على العمليات العسكرية التي يجب ا

 
الا

قلم القوات المكافحة للتمرد مع 
 
ن معر المضاعفات، تفهم وتا

 
حداث، لا

 
فة طبيعة مسرح الا

دق تف
 
يديولوجية عالمجتمع وثقافته وا

 
ثنية والدينية والا وامل حاسمة اصيل تركيبته الا 

وبدون عملاء تظل    ومهمة، جمع المعلومات الميدانية وكل مايتعلق بحركة التمرد.
العمليات مضيعة للوقت ومصدر نتائج معاكسة، العمل على عزل "المتمردين" عن 

لة قطع مصادر دعمهم لا قتلهم وجعلهم مجتمعهم وتسفيه قضيتهم و
 
، المسا بطالا 

 
ا

ليف 
 
منية كحجر الزاوية لتا

 
هالي وتجريم المتمردين، التعجيل بتكليف قوات الا

 
قلوب الا

عداد القوات محلية من ال شرطة وغيرها لتتولى بنفسها تلك المهام وكسر الحاجز النفسي، ا 
عمار في الوقت وتحضيرها نفسيا  لتقبل استراتيجيا  نفس طويل وقاد ر على التدمير والا 

ن الشعوب "مصابة عات معويجب استثمار المعلومات وسبرها وخلق تطل  ذاته.
 
قولة، لا

سرع وقت! "ليحذر بعدها 
 
لى القمر" لذلك يطالب بتحقيق الصعاب وفي ا بعقدة الصعود ا 

لى حضن المق هالي ا 
 
اومة من مغبة السقوط في امتحان الوعود غير المحقة التي تدفع الا

من القوامن جديد"، استعمال "معقول" ل
 
ت لقوة بتحقيق المعادلة الصعبة بين حفظ ا

هالي موصيا  بضرورة تكيف القوات المحليةوالت
 
المهام على  خفيف من عدد قتلى الا

قلم والتكيف مع المحيط ،الصعبة
 
  .القدرة على التا
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 لتفكير المخالفاتدويل في  دور المعرفة

ت الحركات 
 
على  عام 2000ككل او توحيده منذ  والتنظيمات المهتمة بتنميط العالمنشا

ن الصلة بين العالمي والخاص كانت محورية بالنسبة لكل عالاقل.وهناك افكار 
 –المحلية او السلسلة المحلية  -ما عرف بالسلسلة العالمية الحضارات الكبري،حتي

 ك تابه في بوليبيوس ك تب حين دالميلا قبل الثاني القرن  منذ طُرح  قد كان العالمية
.. .عالم صلة ببعضها البعضلا في حدثت التي للاشياء يكن لم مضي فيما" العام اريخالت

اما منذ ذلك الوقت فان كل الاحداث مترابطة في حزمة واحدة".لكن لم يتم التفكير 
لى  واقعيا في ان البشرية تتجه نحو التحول  ة نسبيا.مجتمع واحد الا في العصور الحديثا 

يصبح نسق واحد تقريبا  وعبر مسارات غير تلك التي  العالم كان من الممكن ان
 ذت،كاستخدام الجيوش وتكاليف حروب العالم فيما يفيد البشرية.من خلال دولاتخ

او اك ثر او بالانتصار  لدولة واحدة او تحالف كبير بين اسرتين حاكمتين او دولتينكبرى 
 
 
ة" او تمخض النزعة القومية ن المنظم او بتبلور"الروح العالميحد اشكال الديالعالمي لا

 بنجاح الحركة الفيدرالية العالمية او بطرق اخري.عن مثال التجارة الحرة او 
وبالتوافق مع الظروف المعاصرة هذه الاحتمالات يتساوي في القدم مع تاريخ العالم نفسه 

ات براطورية كبيرة توحد اقاليم وكيانباي معني واسهم في نشاة العالم الواحد.وقيام ام
ر في اتجاه وحدة العالم.وبالمثل اي اجتماعية تحت لواءها في فترة تاريخية ما يعني السي

اتجاهات مضادة تعني السير في عكس ذلك ك تفكك الدول الاسلامية والجمهورية العربية 
وروباالمتحدة و
 
دفع على  ة ساعدفي العصور الوسطي.لكن للاسف نشات الدولة الاقليمي ا

حربين ل ومعها تصورات عن العالم ككل.ولو ظهر نمط مختلف عن االامبريالية قدما  
ومشكلة .العالميتين الاولي والثانية في وقت اي منهما لظهر معه نمط جديد من السلام

العالم الواحد يمكن ان تصبح اساس لصراعات ايديولوجية وتحليلية في القرن 
صة بعد فترة الستينيات مع الم اجتماعيا وعلميا امر شائع خا.ووضع خرائط للع21ال

لعالم الثالث،واستقطب العالمين الاول )الليبرالي انتشار مفاهيم تتعلق بوجود ا
 وهي –الراسمالي( والثاني )الشيوعي الصناعي النامي ( من ناحية اخري. ومنذ تلك الحقبة 

 العالمي للنسق المختلفة خرائطال من كبير عدد انتشر-القرن  عولمة مرحلة بداية
صارعة او علمية لدرجة مت ايديولوجية خرائط الحقيقة في وكانت.القومية مجتمعاتلل

ن لغة خطاب وضع الخرائط يعد عنصر حيوي بالنسبة للثقافة  يمكن القول معها ا 
السياسية العالمية،وهو عنصر يدمج الجغرافيا كما في مصطلحات الشمال 

على  صادية والثقافية لوضع الدوللشرق مع الانماط السياسية والاقتوالجنوب وا،والغرب
ية.وبرزت الدولة القومية او المجتمع القومي منذ حوالي اواسط لالخريطة العالمية الدو
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وبذلك تجانس الدولة القومية ثقافيا هو بناء من .20،ونتشرت في القرن ال18القرن ال
 نمط خاص من انماط الحياة.

لى  الاجتماع)الانثروبيولوجيا( ويشير علماء ان كل الافراد يشتركون في بعض السمات مع ا 
كل الافراد يشتركون ايضا في سمات اخري مع بعض الاخرين،ومع  انغيرهم في حين 

ذلك فان كل الافراد لديهم سمات يشترك معهم فيها احد.فالنمط الاساسي ان كل شخص 
ومجموعات الخصائص التي ،ة للنوع يمكن وصفه بثلاث طرق،وهي الخصائص العالمي

 يقية للشخص.توفتعرف ذلك الشخص كعضو في سلسلة من الجماعات،والخصائص ال
يشعر العالم خاصة الشباب بالتناقض بين التحديث  21وفي بدايات القرن ال

كيد
 
ذق هو التا

 
انهما متطابقان.ووجهة على  والتغريب.والبعض اقترح للخروج من هذا الما

يقيا بقدر ما تنغمس في التغريب.وهو ما ي ان التحديث يتحقق في اسيا وافر النظر هذه تر 
لى  الغربية افةيعني تحويل الثق ثقافة عالمية.وهو ما يشبه الزعم بان الحضارة الغربية هي ا 

 الوحيدة بين كل الحضارات التي استطاعت بصورة ما ان تتطور من الشكل قبل الحديث
لى  لمعرفة.فلما كانت ح في اغلب الاستشراق كاحد فروع االحداثة.وهو المعني الواضا 

افات رفيعة ومركبة لم يجهد الغربي نفسه في  ثق الثقافة الاسلامية والصينية والهندية
دراسات طويلة.فلجا لشرعية المحلية،ليس هذا فقط بل افترضو ان هذه الثقافات الشرقية 

ن تغييرها الا من خارجها. الرفيعة تجمدت تاريخيا وعجزت عن التطور,ولكن لا يمك
الثقافات الاخري  ان تعلم لغات الغرب وتقبل تكنولوجيا الغرب ايضا.ولكني اري فيمكن 

سيشهد تواجد خاصة الاسلامية،بل سيحاول الغرب التغريب في الشرق وثقافته بشكل 
 عام.اي قبل التكيف تتعدد الثقافات في العالم ومع مرور العقود يحاول الناس في العالم

 يث قبل ان يتكيفوا معه بالفعل.التكيف مع الحد 21خلال القرن ال
 

 المؤمنون بالتحول المشككون فيها ون للعولمةحمسالمت لعولمةا جغرافيات
 
 
 
 

الجغرافيا 
 الاقتصادية

السوق موجودة في كل 
مكان والشركات العابرة 
للقوميات قوية.تعوض 
 -الشبكات تقسيم المركز
ط الهامش.لا يضمن النشا

في الدول القومية.التحرير 
 قاربوالت

تشكيل تك تلات تجارية.نمو 
ن الهامش.يضم-تقسيم المركز

لنشاط في الدول ا
القومية.تعكس الشركات 
العابرة للقوميات 
الاستراتيجيات القومية.التنظيم 

 والتباعد

تعايش الشبكات والانماط البنيوية.تحكم 
الدول القومية والشركات العابرة للقارات 

 الاسواق.اعادة التنظيم والتقارب في
 والتباعد في الوقت نفسه

 
 

الجغرافيا 
 السياسية

مية تقودها عالحكامة 
الدولة القومية ،السوق

تُعوض بالدول الاقليمية 
)الطبيعية(.تذوب الحدود 
وتستسلم السلطة العليا 

 للسوق العالمية

اقليمية يقودها المركز.تستسلم 
السلطا العليا لمجموعات 

ليمية مصممة من قبل الدول اق
 ة.ازالة الحدودالقومي

حكامة ذات طبقات متعددة في مستويات 
مستوي عالمي،وقومي،ومحلي.تبقي  -ثةثلا

الدولة القومية المركزية.التمركز والتردي 
 في نفس الوقت
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الجغرافيات 
 الثقافية

حضارة عالمية جديدة.ثقافة 
استهلاكية متجانسة 

ارية وسيطرة العلامات التج
العالمية.تعميم الهويات 

 قافية عالميا  الث

ثقافات متصادمة.ك تل حضارية 
فية متمايزة ثقا محصنة وهويات
 جُعلت نسبية

ثقافات هجينة محلية وعالمية 
جديدة.امكانية تغيير ثقافي تقدمي.ولكن 
التغريب يسيطرخلال العقود الاولي من 

 21القرن ال

 
 

 التنمية/ التفاوت

المشاركة تحقيق التنمية ب
في العولمة.حل للفقر 

لسوق.لا مفر من التحالف با
 والاندماج

توسع ل اللاتنمية مهددة من قب
الراسمالي العالمي.نمو التهميش 

 بانتشار السوق

تقدم العولمة التهديدات والفرص 
 للتنمية.التقدم رهن بالتدبير الحذر

مع العولمة.العولمة  الرسالة الاخلاقية
ة حقيقية،وهي قوة جيد

 اخلاقيا للتقدم

بعض ضد العولمة في 
القراءات.العولمة خطاب تذيعه 

 المصالح القوية

لمة.العولمة حقيقية وتتطلب العوتحول 
 التنظيم لجعلها اك ثر فعالية

 
 
 

 البيئة/ الاستدامة
 
 

حل للاستدامة من قبل 
السوق.تسعر السوق البيئة 
بفعالية وتحل التكنولوجيا 

 الندرة

من قبل الاستدامة مهددة 
ار الراسمالية العالمية.انتش

الحداثة والنزعة الاستهلاكية 
لى  تدفع بالبيئة ها حدودا 

 لقصويا

لى  يمكن الوصول الاستدامة من خلال ا 
الفعل السياسي.اصبحت المشاكل 
والهموم البيئة عالمية.التنظيم من الاعلي 

 والاسفل مطلوب

 
دمة يعطي اولوية للجدة والتغيير القرون القا وحتي 21والعالم بداية من القرن ال

رارية والتراث،خاصة في تملاسوالتقدم،بعد ان كان يعطي اولوية في معظمه من القِدم وا
مجال السياسة وانظمة الممالك.ورغم ان العالم اقتصاده راسمالي الا ان هذه الراسمالية 

قي الوطنية تحقيق التماسك.وك ثيرا ما تلعلى  اخفقت في اك تشاف قدرة الروح الوطنية
لى  ان البعض يشير ن للغرباء والمهاجرين،حتيالمغالاة ورفض المواط ل تحواحتمالية ا 

لى  الوطنية نفسها  عنصرية.ا 
وفي ظل اقتصاد عالمي متعدد القوي تكون دول في القمة ودول اخري في القاع.وهذا 

متقدمة  ينبع من فكرة ان المتقدم يقود والمتخلف يخدم المتقدم.كما ان وجود مناطق
ز ملياة اللا مساواة في كل شئ ويجعل العالم عبارة عن مركواخري متخلفة يساهم في ع

ضمحلال دول قوية كالولايات المتحدة وصعود دول لا بد ان يتقبله الدول او.مشهاو
نفسها وتعيه لانه تغيير طبيعي وسنة حياتية.اما الانكار فليس الا تعبير عن ضعف 

لتبادل التجاري.كما ان ذا علمنا ان القوة تسبق علاقات االقيادة اللحظي.خاصة ا
 اسيةسيت الالعلاقات الثقافية تسبق العلاقا

نظام الدولة الواحدة التي تحكم العالم محصلة للصراع من اجل القوة بين الدول ذات 
السيادة بدلا من تعددها وتقاسم الحكم والثروة العالميين.العالم يسير نحو عقلانية 

لى  والتقنية مما يؤدي الثقافة لى  لات اجتماعية سياسيةهبوط مشكا  مرتبة المسائل ا 
د حلول فنية لها.وهذا امر جيد بعد ان سيطر المناخ غير العقلاني جام ايالفنية التي يت
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والمضاد للفكر واعتبار الذاتية هي محك الاحكام الثقافية،والتاثير في الذات مقياس 
باعتبار ان الثروة  ن شيوع العبودية للاشباع الغريزي للقيمة الجمالية,ولكني اخشي م

لا يعني زوال الدين فزوله معناه ضياع قوة  ويالق والمتعة متلازمتان.ووجود العقلانية
ربط اجتماعي،وسوف تشهد مناطق كبيرة من العالم عودة قوة الدين لانه من اسبابها 

ل الجزء العظيم من الوعي الحاجة النفسية وخدمة الجوانب الاجتماعية.و الدين يمث
ة لايجاد فيالعاطو الحاجة ،ي وبحث معرفي عن نموذج للنظام العام للوجودالانسان

طقوس واضفاء قدسية تخلق استجابة للذات،وبالمثل الحاجة الوجودية لمواجهة حقائق 
 عديدة مثل الحياة والموت والاخرة.

مد من سيطرة العلوم ويشهد العالم انتشار عالمي للوعي التكنوقراطي المست
لى  يتحول فيالثقاد يكون ذلك بداية لنهاية الايديولوجيا.خاصة ان النطاق التطبيقية.وق ا 

تابع لتكنولوجيا المعلوماتنفما من اساس غير العقلانية الالية يمكن انتقاد الانسان 
.ففي  وتقييمه بها.ومن هنا يمكن ان يكون مجتمع المعلومات مجتمع استعماري ثقافيا 

التبعية وفي عصر المعلوماتية تحريك العالم  20لالماضي كان الاحتلال وفي القرن ا
من خلال المعلومات ووسائل الاتصال والاعلام،و جميع هذه الوسائل  تهحكوماشعوبه و

فوق قوة الدولة الواحدة وعابرة لحدود اقاليم عديدة وليس دولة واحدة.ورغم امكانية 
ر العصور اذا استمرت معلى  يصعب وجود هوية عالمية.لكنوجود ثقافة عالمية الا انه 

وية عالمية نتيجة لوجود ذكريات مشتركة ه تكون حضارة ما اك ثر من قرنين يمكنها ان
واحساس بالاستمرارية بين الاجيال.ويمكن وجود هوية عالمية من خلال حضارات تكمل 

فاق وتوافق.يمكن تطبيقه بعضها في تعاقب رغم تغيير القيادة الدولية وهذا يتطلب ات
على  .وللحفاظالة كمثالشركات العابرة للقارات او قيادات الراسمالية العالميمن خلال 

الثقافة المحلية يجب تسييس الثقافة والحشد الشعبي ووضع قواعد واسس عامة للدولة 
وفق ثقافتها وهويتها التاريخية في الماضي والحاضر والمستقبل ايضا.من هنا تستطيع 

يمكن لكل اقليم ان يكون اسس لثقافة اقليمية ومن ثم الدولة مواجهة الحروب الثقافية.و
لى  ثم يتلوهما نشر الثقافة الاقليمية،ة فيما بعدركة مشتهوي اقاليم ودول اخري لتسود ا 

ك ثقافة عالمية.ولدي الدول الاسلامية والعربية كافة الامكانيات اذا ركزو في ذلك خاصة 
ط.وبدلا من الحروب والصراعات ن ذو هوية اقليمية وليس ثقافة فقان تاريخهم كا

كرة التنمية والتطور والتعاون والتفاهم الاقتصادي ف ن تسودوالاحتلال والتبعية يجب ا
والثقافي..الخ.داخل الدولة المحلية وبين دول العالم.وهذه الفكرة اهم من فكرة السلام 

لى  بين الدول لانها تتخطاها على  القضاءوالتعاون وليس سلام فقط.كما يجب التنمية ا 
المجنون لتحل محلها الجماعية التي ه والرفاثقافة الفردية التي اشاعت الانانية والجشع 

تؤدي للتعاون والتواصل والتراحم والاحساس بالذات والاخر.خاصة مع انتشار الثقافة 
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د تعاون ما هو عالمي مع ما والاقتصاد والاتصال والمعلومات العابرة للحدود.ومن هنا نج
الجهل  ببالم بسلي والعكس.لكن الاخطار التي تواجه البشر في كل دول العهو مح

الجسدي والاخلاقي مثل الجنس والكحوليات وفي الحفلات وفي النوادي وفي الطرقات 
والازقة والسيارات لن تغيب عن عالم المستقبل.وتتفاوت القوانين السلوكية التي تحدد 

حسب مدي المشاركة ،تي يغيب فيها العقلرب التجارب التي تحدد التجارب الالتجا
 ساف وممار والتواجد في ظرو 

 
العقدة الجنسية كالجنس اللا  -الفئة العمرية،ب -ت تشكلها:ا

المعتقدات الدينية  -الهوية الجنسية كالشذوذ والثنائية،د -اخلاقي/الزنا غير المثمر،ج
التعليم والدخل  يف الاجتماعي الاقتصادي اي مستويالتصن -الاثنية،و -الخاطئة،ه

 والايديولوجيا المهنية.
ياخذ شكلين الاول اداء المهام الدينية والثاني الدخول في  21الالقرن  الدين في عالم

اما ان يكون عالمي واما ان نجم عن  -الثاني-الساحة السياسية والعامة،وهذا الاحتمال
دد كبير من ديان تتجه للخصخصة ونمو للدين بعحركة سياسية عالمية.ولكن الا

والمفرط والمتشدد والليبرالية د من الزهالاتجاهات عبر نطاق من الاحتمالات الدينية 
والاشتراكية..الخ.واري ان تقوم دول العالم المختلفة بوجود خط ديني واضح وصحيح 

لى  بغيره وهذا يدعوينبع من مصدر له قدسية لدي المواطنين ولا تعترف اي دولة غيرها  ا 
ويقودها ة والمسيحيخاصة ديانات الاسلام ويقوده الازهر .ية رئيسية للعالماتحادات دين

 اتحاد الكنائس العالمي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


